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وبي في خطب الَحجَّاج بن البناء الأسل
 في يوسف الثقر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
على إنجاز هذا البحث الحمد لله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة، وأعاننا 

 . ووفقرنا في ذلك

حتراموالا  قردير والتَّ  والامتنانكر م أسمى آيات الش  نقردّ   ، نمضيأنَّ وقبل  . 

ذين حملوا أقدس رسالة في الحياةإلى الّ   

هدوا لنا  ريق العلم والمعرفةمإلى الذين   

 شرفونخص بالذكر الأستاذ الم ، إلى جميع أساتذتنا وكل من أشرف على تعليمنا
اقدمه  تحمله من أعباء الإشراف على هذه المذكرة، وم وما" الدكتور تركي أمحمد"

بشراك قول  ، من دعم وتوجيهات وإرشادات قيمة في سبيل تصويب عملنا
الحوت في البحر، والطير في السماء ليصلون على معلم أنَّ :"رسول الله صلى الله عليه وسلم 

الخير النّاس ". 

 فلكم منا جزيل الشكر، نوا عونا لنا في بحثنا هذاإلى كل الذين كا

 عابد _حياة .
 

 شكر وعرفان



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

، إلى إلى أغلى ما في الـكون .نست ضيق نفسي، وأنارت دربي بدعائهاآَتي إلى ال   
 "الغالية أمي  "ة العين ، إلى قر   نور عيني ونبض فؤادي ورفيقة دربي

َ أن   مني إلى مثلي الأعلى في هذه الحياة، إلى من عل    َ  كفاح   الحياة ، سلاح   والعلم
 "العزيزأبي "ة موخ ورمز الأبو   إلى معنى الش   
 َ  .ما أملك إخوتي وأخواتي جهدي إلى أعز    أهدي ثمرة

 .لي عون وسند في مشواري ، ومن كن   إلى رفيقات دربي
 . وطاقم مكتبة جاك بارك الَْأَدبَ ي  اد إلى أسرة نادي الض   
يزبجمعية العلا لأطفال التوح    إلى زملائي وأطفالي    _فرندة_ميا ود والتر
 . أهديكم ثمرة جهدي

َ ال    وزميلي   رفيقي  إلى   "وناس عابد" م معي عناء هذا البحث الخلوقذي تقاس
 
 
 

حياة 

 الإهداء



 

 

 

 

 

 

ي، حد  العلم وخلق في نفسي روح الت   إلى من غرس في قلبي حب  
يمين أمي   والداي    ...وأبي الـكر

 .إلى إخوتي
أنارت دربي  من كان تشجيعهم ودعمهم لي شمعة   إلى كل  

 .الأهل والأحباب وكل   وحياتي العائلة الـكريمة، 
 ،.، زملائي وزميلاتيفتهم في مشواري  من عرَ  وإلى كل   

َ  إلى من في قلبي   َ أ   ،يكتبهأن   ي قلمي س  ون  . نجاحي هدي لـكم ثمرة
 "هب حياة " تي حملت معي عناء هذا البحث زميلتي إلى ال   

 عابد

 

 

 الإهداء
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 مقردمة

 :لى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أما بعدبسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام ع

وقد اانعكس ذلك على جتماعية والفكرية، والا  الس ياسيةبالتغييرات  كثيرا الأموي   الأدب  تأثَّر 

َدَباي  الأدب ال ذي تنو عت فنونه  ، وقد ع نيت الخطب في ذلك طبخبين أشعار ورسائل وتوقيعات و ة ما اَلأأ

الآخر إلى القيام بأفعال ي بنى عليها حاضره ع تمام بالغ؛ فهي الحافز ال ذي يشحذ الهمم ويدفالعصر بااه

أمة كتابة، وأمة  ولما كانت الأمة العربية. ومستقبله، ولذلك كان يعوَّل عليها في بناء الأمم وصناعة التَّاريخ

بداع، وقد سرد لنا التَّاريخ بعض الش عراء لم نجد ااختلافا بين الخطيب والش اعر من ناحي ة الإ وَقأعا الكتابة

 . الخطباء كقيس بن ساعدة الإيادي وغيره، ممن أبدعوا في أفانين القول وطرق صناعته

حل ات الَخطابة مكان الش عر بااعتباره ديوان العرب وأصبح لها مكانة واضحة تمث لت في تصدرها 

الحج ة على  الن اس أقاموبها  وبعده، الأموي  العصر  الفنون النثرية الأخرى، ووصلت إلى أوج اازدهارها في

ال ذي عد ت خطبه  بن يوسف الثقفي الَحجَّاج الأموي  من أشهر خطباء العصر  بعضهم البعض، وكان

وترغيبهم، وذلك لما تحتويه من أساليب  الن اسمن عيون خطب العرب القادة والأمراء والملوك في ترهيب 

ية صقلتها الت جربة وزادتها قوة وش دة، تلقفتها أيادي الد ارسين والن قاد بالد راسة إبداعية منم قة وعبارات قو 

 .المشع  في ثنايا هذه الخطب الأسلوبوالتتبع قصد إظهار جماليات هذا 

"" بن يوسف الثقفي الَحجَّاجفي خطب  الأسلوب  البناء : " هذا ما عكفنا عليه في بحثنا المعنون بــ

بن يوسف الث قفي مقاربة أسلوبي ة، وذلك   الَحجَّاجل ذي حاولنا فيه مقاربة بعض خطب في هذا الموضوع؛ ا

ً ي عنى بدراسة الظواهر الجمالي ة في  ي ةالأسلوبكون  َدَبا   الن صمنهجاً نقديا   .اَلأأ
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 :كان من بين الأسئلة ال تي أثَّثت لإشكالت هذا البحث التَّالي

بن يوسف  الَحجَّاجالفنية والجمالية في خطب  ي ةسلوبالأفيما تتجلى السمات والخصائص  *

 الثقفي؟

 ؟ي ةالأسلوبد مفهوم دا كيف ح  _أ

َدَباي  عند تحليل الأعمال  الأسلوب  ما هي المستويات المعتمدة في المنهج _ ب  ة؟اَلأأ

على ة، نظمنا خطة بحث ااعتمدنا فيها والتساؤلت المطروح الرئيسية كاليةلإشجابة على اللإو 

، كما ااعتمدنا الأموي  نهج التارخيي؛ إذ يعيننا على تتب ع ارريخ الخطابة من العصر الجاهلي إلى العصر الم

َدَباي  ال ذي يدرس الجماليات المبثوثة داخل الظ اهرة  الأسلوب  على المنهج  أيضا ة، مستعينين بآلية الت حليل اَلأأ

 .ليلها وإماطة الل اثام عن المغمور منهاالخبايا الجمالية والفنية وتح ومعرفةفي نبش القضايا 

 العام  نا بمقدمة عر فنا فيها بالموضوع جاءت خطة بحثنا مرسومة وفق هذين المنهجين؛ حيث بدأ

، والأنواع التي الأموي  فيه إلى ارريخ الخطابة من العصر الجاهلي إلى العصر قنا تطرَّ :للبحث، ثم  مدخل 

 النّصو  يّةالأسلوب:"ل الأول النظري المعنون بصالفوبعدها يأتي . ة الأموي  ظهرت من خلال الخطابة 

 ّ َدَبي   لغة يّةالأسلوبمفهوم : المبحث الأولتناولنا في ، مباحث ثلاثةفي " ، مفاهيم ومنطلقراتاَلأأ

. كون الثاني الأسبق عن الأول  الأسلوبو  ي ةالأسلوبهناك علاقة بين مفهوم أنَّ ، حيث نجد واصطلاحا

 يّةالأسلوبنشأة : الثاني المبحثوفي  .ومن العرب الى الغرب، اهيم من القدامى إلى المحدثينوتعددت المف

وثبوت ذلك من خلال ، وظهوره عند العرب وعند الغرب الأسلوبتحدثنا  عن ميلاد علم ، وتطورها

ثلت في علم والتي تم بالعلوم الأخرى يّةالأسلوبعلاقه : المبحث الثالث النقدية، ثم حددنا فيالدراسات 
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الفصل ا أمَّ  .شأة، والأصولبها من حيث الميلاد والن   ي ةالأسلوبنتيجة إرتباط ، البلاغة وعلم اللغة والنقد

  ،"يوسف الثقرفي ودلالاتها الفنية بن الحجََّاجفي خطب  يةّالأسلوبالظواهر :"ـــــالثاني التطبيقري المعنون ب

درسنا فيه  الصّوتيالمستوى : ولبحث الأالم الثلاث وتمثلت في وفق المستويات ي ةالأسلوبراسة أفردناه للد  

ا، ودللتها في المناسبات التي صوتيا، من حيث الأصوات ومخارجها، والحروف وشدته الَحجَّاجخطب 

إلى  انيالثَّ المبحث  ثم تطرقنا في .وتوفرها على المقاطع المعتمدة عند العرب، خطبه الَحجَّاجلقى فيها أ

وما ينطوي تحته من تقديم وتأخير، وأساليب إنشائية وأخرى خبرية،  ومالها من  لتركيبّ االمستوى 

وما ينتج عنها ... وكذلك الروابط من إحالة، وتكرار وغير ذلك، لها الَحجَّاج استخدامدللت فنية في 

بلاغيا في يها إل انتقلنا ،رسنا مختلف الخطب صوتيا وتركيبيابعدما د. داخل الخطبة وانسجام اتساقمن 

للبيان الذي تمثل في التشبيه  الَحجَّاجتوظيف  قيمنا من خلاله مدى ،الدلاليّ المستوى :  مبحث ثالث

وما .سجع ، ةومقابل، وكذلك توظيفه للبديع من طباق وجناس، والمجاز المرسل ، والكناية،الاستعارةو 

 . فته من ميزة أسلوبية لهذه الخطبأضا

عبارة عن نبذة مختصرة عرفنا  ملحقرا يها، ول إلتتضمن أهم النتائج المتوص اتمةبخبحثنا ذيلنا أخيرا و 

 .من خلالها بالَحجَّاج بن يوسف 

كان لدوافع تمثلت  وإنما، لم يكن محض صدفة ي ةالأسلوبوفيما خيص  أسباب ااختيارنا لهذه الدراسة 

 الأسلوب  لى جماليات تعكس الجانب أول في أهمية الموضوع الذي يحوي رصيدا معرفيًّا ثرًّا مشتملا ع

 .والل غوي والجمالي  ال ذي كان في تلك الفترة، 
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كثرة المصادر : بحثنا هذا لم خيل من الصعوبات والعراقيل لعل  من أبرزها كل  بحث علمي، فإنَّ ك

والمراجع  حول الموضوع حتّ  صَع ب علينا لـَـمَ شتاته في صفحات هذا البحث المعدودة، ونقص 

بن يوسف الثقفي،  وقله المراجع التطبيقية التي تعتمد  الَحجَّاجالتي تناولت خطب  ي ةالأسلوبد راسات ال

 .الأسلوبعلى علم 

يتمَّ ويستوي عوده لول مكتبة البحث ال تي ااتكأنا عليها والمتمثلة في أنَّ ما كان لهذا البحث و 

 :تيالمصادر والمراجع  ال تي نذكر منها تمثيلا ل حصر الآ

 صفوتأحمد زكي .الزاهرةخطب العرب في العصور العربية جمهرة _ 1

 عبد السلام المسدي .الأسلوبو  يّةالأسلوب 2_

 .أبو هلال العسكري.(الكتابة والشعر)الصناعتين   3_

 حنا الفاخوري . الجامع في تاريخ الأدب العربي_  4

 يوسف أبو العدوس   .يّةالأسلوبفي  5_

 نور الدين السد    .الخطابيل وتحل يّةالأسلوب 6_

أصبنا فالفضل  نكون قد وفقنا في هذا البحث الش اسع في تمفصلاته وتمظهراته فإنَّ أنَّ ختاما، نرجو 

يكون بادرة لدراسات أنَّ أخفقنا فحسبنا أننا قد حاولنا، ونأمل  للأستاذ المشرف، وإنَّ و  يعود لله تعالى

توجه بأسمى آيات الشكر وأخلص عبارات الامتنان إلى أهل كما ن. أخرى تستوفي ما أغفلنا عنه فيه

 تركيالد كتور " يرى النور، وعلى رأسهم الأستاذ المشرف أنَّ الفضل الذين لولهم ما كان لهذا البحث 
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ح والت وجيه والت صويب، فله كل  لن صال ذي لمسنا فيه الجد ة والصرامة، فلم يبخل علينا بعلمه وبا" أمحمد

بطلبته إلى ما يستحق هذا العلم من  للارتقاءدره، وسعيه الدائم ة صالشكر على حلمه ورحابالتقدير و 

 .يمد ه بالصحة والعافية  ليظل سندا لطلاب العلم والمعرفةأنَّ مكانة راجين من المولى عز وجل 

قراءة الذين تكبدوا عناء ال المناقشة لجنة أعضاءكما نتوجه بجزيل الشكر إلى الأساتذة الأفاضل   

  .لمناقشة فجزاهم الله خير الجزاءيحة والن صوالت صويب، ولحتضانهم هذه المحاولة المتواضعة با

 .هب حياة و.وناس عابدين لبا                                                                        

 16/06/2022: تيارت في

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 الخطابة في العصر الجاهلي1-
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 مدخل 
الخطابة من العصر الجاهلي إلى العصر 

 الأموي  
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 الأمويّ الخطابة من العصر الجاهلي إلى العصر : مدخل

نظراً لما  ، ذلك عبر العصور واستمروحضوراً من العصر الجاهلي  اهتماماإنَّ الخطابة فن قديم لقي 

 العصرسلامي الذي يعتبر ، نجد ذلك في العصر الإومضمونهاَ  شكلهاَ شهدته من تطورات على مستوى 

منها وسيلة للتعريف بعقيدتهم  واتخذواهذا الفن فالعرب كوَّنوا لهم دولة تستظل بظل الد اين  لرقيالذهبََ 

 الأموي  العصر  وبمجيءتقوى وتختلف عن العصر الس ابق،  اما جعله وهذا 1.إليها الن اسومحاولة دعوة 

ختلفت حسب اا  تأثيرر لما حققته من غايات كونها وسيلة  رهادهاز اا موضوعاتها ووصلت إلى أوَّجا  تسعتاا 

عر ثلكن لم يكن للنَّ  .التي شهدها نفس العصر الس ياسية النقسامات ن شأن مر في الجاهلية ما كان للش ا

النثر وسيلة التعبير القائمة بين الحكام  انطاق الحكم العرب، أصبح هذ واتساعومكانة، فيظهر الإسلام 

وأدت هذه ، 2، أدب الرسائل، قصص، كذا مناظرات وتوقيعاتة، وتعددت أنواعه من خطابوالمحكومين

ا وصلت الخلفاء والولة بعوام  الفلاسفة  اهتمامولقيت منذ القديم .الن اسالفنون دوراً في الحياة لأنهَّ

نَاع  بَدَلَ الَأبَحأث  عَنأ  حَمألُ أَفألَا وُنأ مُحَاوَراَت ه  عَلَى اَلخأَطاَبةَ   "والبلاغي اين الغربي ين، إذ  قـأ لإأ  ت مَام هَا با  هأ لا 

قر يقَرة   اَلخأ طاَب  " :بقوله العرب فحدد ابن منظور مفهوم الخطبة  دنعمكانة بارزة  احتلتكما أنها ،3" اَلحأ

طاَباً ، وَقَدأ خَ ا بََة  مُرَاجَعَةَ الَأكَلَام  وَالأمُخَ  طُأبَة  وَا… ا بََهُ مُُاَ بََةً وَخ  دَرَ اَلخأَط يب  لخأ م  الَأكَلَام  … مَصأ وَاسأ

                                  
: ، ص1916،  1دار الجبل، بيروت، لبنان؛ ط. (الأدب القرديم)الجامع في تاريخ الأدب العربي . حنا الفاخوري: ينظر 1

333 ،336. 
 .333: ، صالمصدر نفسه : ينظر 2
 3ط بيروت؛ ،إفريقيا الشرق(. مدخل نظري وتطبيقري لدراسة الخطابة العربي) في بلاغة الخطاب الإقناعي. محمد العمري  3
  13:م،ص3003،
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طُأبَة   عأ  "أي  ؛بذلك أنها عبارة عن كلام؛ ويعني 1" اَلخأ ثُورُ الَأمُسَجّ  طُأبَةَ ع نأدَ الَأعَرَب  الَأكَلَامُ الَأمَنـأ أَنَّ اَلخأ

طرف الخطيب الذي فنون النثرية التي تعتمد على الكلام الهادف من لل انتمائها، وهنا يشير إلى 2"وَنََأوُهُ 

 .يلقي بالخطبة

إ نَّ اَلخأَطاَبةََ مَأأخُوذَةٌ م نأ خَطبَأتُ "للخطابة  اصطلاحيايقدم تعريف أنَّ كما حاول ابن وهب 

طُبُ خَطاَبةٌَ  طَبأ . . . أَخأ اَ يُـقَرام الَأمَخأ نََّهُ أَنمَّ لَ يلُ ، لأ  رُ اَلجأ َمأ طَُب  وَهُوَ اَلأأ تَقَّ ذَل كَ م نأ اَلخأ مُُور   وَاشأ في  اَلأأ

ويعطي مفهوما متوازيا مع المفهوم السابق لغة،  .الخطابة والخطاب مسموعانأنَّ ، فهو يحدد 3"الََّتِ  تُُ ل  

 .ووضح موضوع الخطبة ووظيفتها، وركز على أنها تعتمد على الكلام والسمع

طَُبَ مُتَشَاك لَتَان  في  وَاعألَمأ أَنَّ الَرَّ  :"ويشير كذلك أبو هلال العسكري إليها في قوله   سَائ لَ وَالخأ

قُرهُ لَا وَزأن وَلَا تُـقَرفّ يهُ  فهنا نلاحظ أنه جمع بين الرسائل والخطبة كونهما يشتركان  .4"أنَّـَهُمَا كَلَامٌ لَا يُـلأح 

الرسالة تكتب، والخطبة شفاهية ويصعب جعلها شعراً إل أنَّ في العديد من الخصائص، والفرق بينهما، 

الموقف الذي  واتخاذ إثارتهإلى توضيح قضية يكون موجه للمتلقي بهدف  يهدف ن نثريففالخطابة  قةبمش

 واصطلاحامفهومها لغة  اوحددو علماء العرب عرفوا الخطبة أنَّ أي إقناعه والملاحظ  ؛يسعى إليه الخطيب

تور محمد عبد المنعم خفاجي واتفقوا على أنها كلام منثور فيه رسالة ومن الفنون القديمة، وهنا أشار الدك

                                  
 361:ه، ص1،1300دار صادر، بيروت؛ ط. لسان العرب. محمد بن مكرم ابن منظور الد ينأبو الفضل جمال   1

 .361:ص.لسان العرب. ابن منظور 2
 .131:م،ص1969، مطبعة الرسالة؛شرفحفني محمد : تح. البرهان في وجوه البيان. أبو الحسين إسحاق ابن وهب الكاتب 3
بة المكت. محمد أبو الفضل إبراهيم. علي محمد النجاوي : تح(.الكتابة والشعر)الصناعتين. أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري 4

 .136:ه، ص 1239العصيرية، بيروت؛ 
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مَُم  الَأقَرد يمةَ  كَقُردَمَاء الَأم صأر يّ يَن وَاَ  ":بقوله  مََاعَات  ، وَجَدَتأ في  اَلأأ لأيُونَانَ اَلخأَطاَبةَ قَد يمةٌَ قَدَّمَ حَيَاةَ اَلجأ

مَلُ  رُّ يَّة   سالنّاوَالر ومَان  ، وَازأدَهَرَتأ في  بَـعأض  الَأعُصُور  الََّتِ  كَانَتأ تَشأ كَالأعَرَب  . . . ف يهَا جَنَاحُ م نأ اَلحأ

مَُو ي   لَامُ وَالأعَصأر  اَلأأ اَه ل يّ  وَعَصأرٍ صَدَرَ اَلإأ سأ ة قدم الأدب، وهي يم، وهنا يعني أنها قد1"في  الَأعَصأر  اَلجأ

َدَباي  من أول الفنون   : بمرور العصور ونطرح هذا في اختلفتة النثرية إل أنها اَلأأ

على  ازدهرتعرف العرب الخطابة وهي لون من ألوان البيان،  : الخطابة في العصر الجاهلي -1

ما القريحة وهذا  الحكمة وجودةكانت لهم   العرب أنَّ لى ما ثبت عنَّ لأ ،كبيراً  ازدهاراأيدي العرب الجاهلية 

ر الجاهلي مرتبطة بالحياة كانت الخطابة العربية في العصف، 2في المرتبة الأولى من الخطابة مجعله

النوع المزاحم في نفس العصر، لكن هذا لم يمنع حاجتهم إليها نظراً إلى  الشعر كانأنَّ ، إل  الجتماعية

جانب في الكعبة فاستدعى ذلك الأسعي العرب في الجاهلية إلى الوحدة العربية وتقويتها، ومحاربة طمع 

، حَتََّّ  " واتسمتم خطب قوية ، فالعرب كانت له3يكون بينهم خطباء أنَّ  م  كُأ ، وَسَرأدَ اَلحأ مَُل  ب قَرصأر  اَلجأ

رَته  مأ وَعَدَ  بـأ رَى ، وَه يَ في  جُمألَت هَا خُلَاصَةَ تَُاَر بِ  مأ وَخ  َ جُمألَةٍ وَأُخأ لَةُ بَـينأ قَرط عُ الَصّ  . . م  د راَسَت ه مأ تَكَادَ تَـنـأ

عُ في  .  أسلوبهم وتعبيراتهم المسجوعة ومتوازنة الجمل، على وهذا دليل  ،4"ع بَاراَته  مأ وكََث يراً مَا يَأَتي  الَسَّجأ

الحماسة إلى  وإيقاظلهم، ولكنها شهدت تنوعًا في موضوعاتها من إثارة المحبة  وفصاحتهم وطواعية اللغة

                                  
دار الجيل، (.الحياة الأدبية في عصر بني أمية) الأدب العربي وتاريخه في العصرين الأمويّ والعباسي. محمد عبد المنعم الخفاجي   1

 .333،333:،صم1990، 1طبيروت؛ 
 م،1910 ،3دار الفكر العرب، الكويت؛ ط(. أصولها ،تاريخها في أزهى عصورها عند العرب)خطابة . محمد أبو زهرة  :ينظر 2

 .336:ص
 .331:ص.المصدر نفسه  :ينظر 3
 .163 ،162: م، ص1911، 1ط ؛، القاهرةالشروق، دار الخطابة وإعداد الخطيب .عبد الجليل عبده شبلي 4
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( م 621) ةعلاثنافرة كمنافرة علقمة ابن والم والمفاخرة 1( م630.ت )يفم بن صثالصلح كالخطيب أك

جد ( م371ت)خطبة عبد المطلب ك  والأهم الدعوة إلى الوحدة العربية( م630.ت)وعامر بن الطفيل 

بن  أكثمعزية  ت، كما نجد أنها تميزت بالرثاء والعزاء ك2( 372ت)زن ي أمام سبق ابن ذي صلى الله عليه وسلم نبَال

وكذلك خطب 3.في لقومهأكتم بن ص كوصية، والوصايا  (369.ت)صيفي لعمرو بن هند في أخيه 

لكن هذا  ،4صلى الله عليه وسلمللنبَ رضي الله عنها  خويلد  بنت خديجةب طالب عندما تقدم بطلب يد السيدة أكخطبة "الزاوج 

اللون من الخطابة زال من حياة العرب بظهور الإسلام الذي دعا إلى نبذ التفاخر بالأنساب والأحساب 

 .راضهاغوتغيرت أ

العقيدة لإعلان  أستعمل لما ظهر الإسلام كانت الخطابة أول سلاح: صدر الإسلام الخطابة في -2

بَحَتأ أَدَاةُ " ،عنها الستغناء نل يمك فأضحى المحيط الإسلامي كله مدرسة خطابية، إليهاوالدعوة  وَأَصأ

رَارَ  رَحَ ل لنَّاس  أَسأ لرّ سَالَة  ، تَشأ حَ الَدَّعأوَة  وَاللّ سَان  الَنَّا  ق  با  اَ ، وَتُـوَضّ  هَا وَتَـبـَينََّ الَأمُثُلَ وَالأقر يَمَ الََّتِ  أتََتأ بِ 

د  وَالصَّلَاح  وَتُُاَد لُ خُصُومَهَا وَتُـفَنّ دُ  النّاسخَفَايَاهَا ، وَتَُنَ بَ  قَّ  وَالر شأ دَُى وَالحأ لهَ مَّ عَلَى اَلهأ ف يهَا ، وَتَدأ

 ازدهارهاالأمر الذي أدى إلى  ،عد أساسًا من أسس الدعوة وجوهر الدينهي ت،ف5"آراَءٌ الَأمُخَال ف يَن لَهاَ

وشيوعها، وفي هذا العصر وصلت إلى مكانة راقية في الأدب العرب بمجيء القرآن الكريم ببلاغة ل نظير 

                                  
 .333:، صالخطابة .محمد أبو زهرة : ينظر 1
 .332: ، ص المصدر نفسه : ينظر 2
 .333: نفسه، ص: ينظر 3
 .333: نفسه، ص: ينظر 4
 .171، 177: ، ص1990، 1ط ؛، دار الجيل ، بيروت الحياة الأدبية في عصر صدر الإسلام .محمد عبد المنعم خفاجي 5
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فأعجز البلغاء وتحداهم، فاكتسبت الخطابة اللغة منه على مستوى المعنى واللفظ، وجماله، وكذا جودة لها 

 1.الإحساس، وإثارة الرغبة ومخاطبة الأسلوب

، 2بالإسلام، وكذا وحدة الموضوع وارتباطهافكار عمق الأبوتميزت الخطابة في العصر الإسلامي  

وكانت تعد وسيلة إتصالية لدى الرسول صل الله عليه وسلم خلال دعوته مباشرة بعد القرآن الكريم 

يرد في القرآن أي لم و  ، الهمم والحث على الفضائل هاضلستنفكانت أداة الدعوة  ،والحديث الشريف

 3.تحفظ على الخطابة، كما ورد في الشعر والشعراء

من أجل هذا علا شأن ... إذًا أدت دوراً عظيمًا في المجتمع الجديد المتطلع للتغيير في كل شيء 

 .كالشعر  ون الأخرىللحاجة الماسة إليها، حتّ كادت تغطي على الفن رفيعةالخطابة واحتلت مكانة 

 4اغة الحياة وفق منهجية الله تبارك وتعالىبوتتمثل أهميتها في دورها على الإقناع والتأثير، وإسهامها في ص

طَاَبةَ في  " فإن ،...صبحت واجبة في المناسبات فلا جمعة دون خطبة، وكذلك في العيدين والحجأحتّ  اَلخأ

يََاة  الَأمُ  لَام  مَظأهَرَ اَلحأ ين  يَـزأحَفُ م نأ قَـلأبٍ إ لَى قَـلأبٍ وَيثَ بُ اَلإأ سأ يََاةُ الََّتِ  تَُأعَلُ هَذَا الَدّ  تَحَرّ كَة  ف يه  ، اَلحأ

يلٍ ، وَمَعَ الَأمَكَان  م نأ قُطأرٍ إ لَى قُطأرٍ  يلٍ إ لَى ج  تَقر لَ مَعَ الَزَّمَان  م نأ ج  رٍ ، وَيَـنـأ رٍ إ لَى ف كأ  5" م نأ ف كأ

                                  
 30: م، ص3،3016ر والتوزيع، القاهرة، مصر؛ طشدار الكلمة للن. فن الخطابة ومهارات الخطيب. إسماعيل علي محمد: ينظر  1

 .31:،ص المصدر نفسه  :ينظر  2
 ط،.د ؛ ، مكتبة مصر،القاهرةالسيرة النبوية والإعلام الإسلامي. محمد عبد المنعم خفاجي. رفشعبد العزيز  .أمينة الصاوي: ينظر  3

 301:،ص م1916
 33:،صالمصدر السابق : ينظر  4
 33:نفسه،ص  5
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بعد الإسلام كالزواج  أيضاراض الخطابة التي كانت قبل الإسلام، بقيت ونجد الكثير من أغ

الإشارة أثناء الإلقاء  واستعماللف العمامة، و  على العصا كالعتماد، وبعض عادات الخطباء  ...والصلح

للقرآن الكريم  ايكون حافظأنَّ وأضيف عليها بعض الشروط فوجب على الخطيب . 1وغير ذلك

 2.الموهبة الفطرية ،شريفوالحديث النبوي ال

ة وجناحاها رواية الكلام وحليها الإعراب، وبهاؤها تخير بر لد  رأس الخطاب الطبع وعمودها ا"و

ينمي قدرته  أنأ يكون مطمئن النفس، و  أنأ أي على الخطيب ؛3"الستكراهالألفاظ والمحبة مقرونة بقلة 

، ويكون لسانه سالما من العيوب التي تشين ع في قوله وخيتار الألفاظ المناسبةصنل يت أنأ بالدربة، و 

تكون العبارات المستعملة مراعية للفروقات  أنأ و …مة والحبسة الكلامية، وصعوبة الكلامتمتالألفاظ كال

، فالكلمة إذ خرجت من القلب المستمعينيتمتع بقوة العاطفة للتأثير على  أنأ بين طبقات المجتمع، و 

 .جاوز الآذانتتسان لم وقعت في القلب، وإذا خرجت من الل

الخطباء ألفاظ القرآن الكريم واستدلوا بآياته وقللوا من جودة الخطبة الخالية من ذلك،  دمفاستخ

لم  أنأ ، صلى الله عليه وسلمفأساس الخطابة الجيدة والمتكاملة هي الخطبة  التي تفتتح بالتجميد والصلاة على النبَ 

سميت بالشوهاء  صلى الله عليه وسلم والتي لم تتزين بالصلاة على الرسول ، 4تراءالشرط في الخطابة سميت بالب تستوف هذا

ميد  حبالت أيسمون الخطبة التي لم تبد امازالو خطأ السلف الطيب، وأهل البيان من التابعين بإحسان،  إنَّ "
                                  

 .33:، صفن الخطابة واعداد الخطيب.اسماعيل علي محمد: ينظر 1
ط، .والتوزيع، الأردن؛ د للنشر، دار اليازوري العلمية مفهوم النثر الفني وأجناسه في النقرد العربي القرديم. بشيرمصطفى ال :ينظر 2
 .99:ت، ص.د
 .29:ت ،ص.ط، د. ، د1عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت؛ ج: ، تحالبيان والتبين. الجاحظ أبو عثمان عمر بن بحر 3
 33:ت، ص.ط، د.، الجزائر؛ دللنشردار القصبة  ،(أبرز فنونه وأعلامه) فنيالنثر ال. عمر عروة: ينظر 4
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على الخطابة في عصر صدر الإسلام كانت لها قواعد وأسس تعتمد أنَّ ،وهذا يدل على 1"بالشوهاء

وكانت غايتها التأثير البلاغي عن طريق الألفاظ  صر عليها،قونجد في ذلك أنه غلب ال القرآن الكريم،

 .2الن اسزيد من شعلة الدين في نفوس س العاطفة، وتذكر بالمثل العليا وتوالتراكيب التي تم

يدة غير التي  بأساليب وخصائص جد امتازتالخطابة الإسلامية أنَّ  ومن خلال ما سبق يتبين لنا 

كانت عليها في العصر الجاهلي، فقد منحت للخطابة ميزة فنية جعلتها ترتقي إلى أعلى المراتب من 

 .به في طريقها إلى النمو حظيتالتطور الذي 

 الس ياسة، عصر الأموي  حتّ جاء العهد  الزدهارومن ثم واصلت الخطابة سيرها في طريق 

 :راض ونذكر ذلك فيغالأ واختلفتب والفرق فتعددت الخصائص والخلاف على الخلافة، وظهور الأحزا

 :الأمويّ الخطابة في العصر  -3

للخطابة الإسلامية، فكان لها دور عظيم في التأثير على  استمراراكانت   الأموي  الخطابة في العصر 

ور الحياة في عصر بني أمية وطالت لأنها جاءت لتبليغ الدولة باتساع الرقعة وتط فانتعشت، الجماهير

لي   الََّذ ي يَـعأتَم دُ  "لى بسط القول في ذلك، إ، فاحتاج الخطباء الس ياسيةالإدارية و  لَاحُ الَأقَروأ وكََانَتأ الَسّ 

تَل فَة   زَاب  الَأمُخأ َحأ المسلمون بعد مقتل  م، فأصبح لكل حزب خطباء حيث انقس3"عَلَيأه  الَسَّاسَةُ م نأ اَلأأ

وأحزاب، ففريق مع علي كرم الله وجهه، وفريق مع معاوية بن أب  عإلى شي رضي الله عنه الخليفة عثمان بن عفان

                                  
 .331:، ص(الأدب القرديم)الجامع في تاريخ الأدب العربي .حنا الفاخوري 1
 .333: م، ص1911، 1، ج2، بيروت؛ طدار العلم للملايين. ارريخ الأدب العرب. عمر فروخ :ينظر 2
 .133:م،، ص1993، 1ط ؛الحسين الإسلامية، القاهرة، عة، مطب(تاريخه وقضاياه) الأمويّ الأدب . زكريا عبد المجيد النوتي 3
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قحام خصمه لإفكثر الجدل والخلاف وأصبح كل فريق يسعى  ،1، وفريق ل مع هذا لمع ذاكنسفيا

إثر  رضي الله عنه بالحجة والمنطق من خلال الخطابة، ثم انقسم المسلمون مرة أخرى بعد مقتل الحسين بن علي

تَأَزَّمَتأ  "ين موقف يللزبير و لأمويين موقف، لن معاوية، فكان ب الخلاف الذي نشب بينه وبين يزيد فَـ

قَرسَمَ اَلخأ   وزعيمهم معاوية بن  الأموي  لحزب فظهر ا؛ 2"، وَتَشَيـَّعَتأ الَأف رَقُ وكََثُـرَتأ الَأف تََُ النّاسلَافاَت  وَانأـ

ار علي كرم الله وجهه، والخوارج وهم الذين خرجوا على علي كرم ب سفيان، وكذلك الشيعة وهم أنصأ

ة جئوظهر كذلك فريق سمي بالمر . 3سموهم بالحرورية والمحكمة أي الذين يقولون ل حكم إل  للهو الله وجهه 

 .تكفر طائفة منها تسالم الجميع، ول

اة إلى حزب علي أشد الدع هكونعبد الله الزبير نظراً ل الزبيريين بقيادةوبعد مقتل عثمان نشأ حزب 

لهذا مكانة  أرقىوفي ظل هذه الظروف والخلافات وصلت الخطابة إلى . 4ع في الخلافةمويقال أنه كان يط

تَم لًا ل لأخَطاَبةَ  الَأعَرَب يَّة  في  الَأعَصأ  " رَة  نَموُذَجًا مُكأ ب ح ا عأت بَارهَُا في  ت لأكَ الَأفَتـأ فبواكرها  ،5"ر  الَسَّاب قَرة  و يُصأ

 بينوجدت منذ عصر صدر الإسلام، لكنها تفتحت أكثر في هذا العصر، فأصبح الخطباء يجمعون 

والدينية، وتعددت أنواع الخطب واختلفت مواضيعها  القتصادية، الجتماعيةوالظروف  الس ياسة

                                  
 .32، 33: م، ص3000، 7المكتب الإسلامي، بيروت؛ ط (.العهد الأمويّ ) التاريخ الإسلامي. محمود شاكر: ينظر 1
 . 37: ، ص النثر الفني القرديم أبرز فنونه وأعلامه .عمر عروة 2
 .19، 16، 13: ص. (تاريخه وقضاياه)الأدب الأمويّ . المجيد النوتي زكريا عبد: ينظر 3
 .32، 13: ، صالمصدر نفسه : ينظر 4
 .309:م، ص3019، 3، مصر؛ طالنشردار نهضة مصر للطباعة و . فن الخطابة. أحمد محمد الحوفي 5
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في وكذلك  الجتماعيةأنها طبعت بالطابع الديني فنجده في الخطب  وتعددت غاياتها، إل  

 :يسمى  ونذكر فيما يلي أهم أنواع الخطب في هذا العصر،1الس ياسية

 :أنواع الخطابة الأموية -3

 :السّياسيةالخطب  3-1

فَمَنَاحَرَاتأ "،الس ياسيةكان الخلفاء في أشد الحاجة إلى إظهار سياستهم وذلك من خلال الخطب 

زأب  أَنأ يَكُونَ ل   زَابُ وَمُحَاوَلَةُ كُلّ  ح  َحأ ثَـرَ اَلأأ ثَـرُ ا نأت شَاراً وَذُيوُعًا ، وَأَعأضَاؤُهُ أَكأ سَانهُُ أَغألَبَ ، وَمَبَاد ئهُُ أَكأ

ذُ في  سَب يل  ذَل كَ م نأ دَعَايَات  مُنَظَّمَةٍ كَانَ سَبـَبُـهَ  تًا ، وَمَا يَـتَّخ  ا م نأ عَدَدًا وَأَعَزَّ نَـفَرًا ، وَأَقـأوَى صَوأ

يَادَة  اَلخأَطاَبةَ   بَاب  س  من خلال أفكاره  الن اس، حيث كان الخطيب يحاول السيطرة على 2"السّياسية أَسأ

هذا النوع وا عم الجميع، ومن أشهر خطباء هذا العصر الذين اعتمدتا إلى ما يرى من مصلحة هوتوجيه

، زيد بن (م616.ت) الثقفي، المختار (م610.ت)بن أب طالب  الحسين بن علي: من الخطابة نجد

    (.م712.ت)الثقفي يوسف بن الَحجَّاجو ،(م673.ت)، زياد بن أبيه (م720.ت)علي 

، ونجد في بعض الأموي  ة التي ازدهرت في العصر يتعد في مقدمة الأنواع الخطاب الس ياسيةفالخطابة 

 .الخطابة الدينية أيضاالأحيان يتخللها الطابع الديني، فهناك 

 

 

                                  
 .21:م، ص3010، 1ريا؛ ط، دار الفكر، دمشق، سو النثر في العصر الأمويّ . عرفان الأشقرر. غازي طليمات :ينظر 1
 .171 ،177: م، ص1932، 1، مطبعة العلوم؛ ط(أصولها تاريخها في أزهى عصورها عند العرب) الخطابة. محمد أبو زهرة 2
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 :الخطب الدينية 3-2

طب التي تقوم على الوعظ والإرشاد في المحافل الدينية، كخطب الجمع ويقصد بهذا النوع من الخ

على التقوى، وبذلك أصبحت فريضة مكتوبة  ثتحو دعو إلى الذكر والتذكر تو  ،1ل التعاليمصتف والأعياد

على المسلمين بأسلوبها القرآني، فالخطابة الدينية بصفة عامة هي التي كانت تلقى في المساجد، وكان 

في هذا  الن اسالعصبيات وتهمل المفاخر، وكان  ذوتنب فبا عليها، فكانت تدعو إلى الدين الحنيالوعظ غال

 فالخطبة الدينية الناجحة هي. 2حالعصر بحاجة إليها لأنها وسيلة للدعوة وأسلوب أنفع من قوة السلا

وتنتشر  المجتمع ذا فهي ترفع الرذائل منخذ بمجامع القلوب وتحرك العقول، ولتأوالمشاعر،  التي تحرك

كانت ذات مكانة مهمة ف الأموي  في العصر  وازدهاراالفضائل فيه، ولأهميتها وقوة تأثيرها شهدت رواجًا 

زأد هَار  وَالنَّمَاء  في  عَصأر  بَني  أمَُيَّة وَإ نأ  " رفيع،و فنيى ومستو  ين يَّةُ حَظًّا وَاف رًا م نأ اَلا  قَدأ نَالَتأ اَلخأَطاَبةَُ الَدّ 

 .3" السّياسية تُصَار عأ اَلخأَطاَبةَُ لأَ 

طب عمر بن عبد العزيز ونجد أخطب الخلفاء في هذا العصر الذي اعتمد هذا النوع من الخ

إ نَّ الَأكَفَّ عَنأ مَحَار م   النّاسأيَ ـهَا  " :بن يوسف الثقفي الذي كان يقول الَحجَّاج، وكذلك (م730.ت)

 .4" عَلَى عَذَاب  اَللََّّ  اَللََّّ  أيَأسَرَ م نأ الَصَّبرأ  

                                  
 .331: ، صالجامع في تاريخ الأدب العربي. حنا الفاخوري: نظري 1
 .339: ، صالخطابة. محمد أبو زهرة: ينظر 2
 .123: ، ص1911، 1دار الطليعة، بيروت؛ ط. ية في صدر الإسلام والدولة الأمويةّالظاهرة الأدب. إحسان سركيس 3
 .171: ، ص المصدر نفسه  4
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الخطباء اتخذوا منها وسيلة للدعوة نَّ للسياسة دور في الخطابة الدينية وذلك لأأنَّ ومن هنا يتبين لنا 

يسمى بالخطبة ونجد كذلك نوع آخر من الخطب من هذا العصر  .الس ياسيةالإسلامية باختلاف أحزابهم 

 :الإجتماعية نتناولها في العنصر التالي

في مجالس الخلفاء والأمراء، وفي الأماكن العامة  تلقىة ما ادأنها ع على  عرفت: الاجتماعيةالخطبة  

إذ كانت تعبر عن أحوال  ،1والأسواق، ذلك لتؤدي أحد الأغراض المتعلقة بالحياة الإجتماعية عامة

، فنجد فيها الأموي  ر ، ومن ثم فقد تعددت مضامينها تبعًا للظروف الراهنة في العصوأنشطتهمالمجتمع 

قضايا المجتمع العامة، إضافة إلى  عنود التي تلقى في مجالس الولة والأمراء للحديث فخطب المحافل والو 

وهي الخطب  ظهور خطب التأبينكذلك   .خطب النكاح التي كانت تقام في العلاقات والمناسبات العامة

لى إأدت  الأموي  الحياة الإجتماعية في العصر أنَّ  وبذلك يظهر ،2التي تلقى في المقابر أو مجالس العزاء

الخطبة التي تحدث قبل حدوث المعركة  أيضاظهرت  اكم. الإجتماعيةظهور أنواع قيمة من الخطب 

ويستخدم في هذا النوع من الخطب الجمل التحفيزية التي ترفع من همة المقاتلين  : بالخطبة الحربيةت سمي

ونجد في هذا النوع خطبة طارق بن زياد عندما حاول ، 3على الإستسلام ناعهوإقبالإضافة لمخاطبة العدو 

، أين المفر؟ البحر من ورائكم، والعدو من الن اسأيها ": ةتحفيز جنوده على الحرب، وقال جملته الشهير 

 أثيرالتفكانت الخطب الحربية الأداة المثلى القادرة على  .4"أمامكم، وليس لكم والله إل  الصدق والصبر

                                  
 .339: ص. الجامع في تاريخ الأدب العربي. الفاخوري: ينظر 1
 .320، 339: ، ص المصدر نفسه : ينظر 2
 .371: ص. فن الخطابة ومهارات الخطيب. إسماعيل علي محمد: ينظر 3
 .33:،ص3013مؤسسة هنداوي، القاهرة؛ . أشهر الخطب ومشاهير الخطباء. موسىسلامة  4
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الحرب  زيهطيب في كامل بالخطب الحماسية ويكون الخ أيضافي الجمهور أوقات الحرب والسلم، وتسمى 

 .1"ة أكثريلتكون الخطبة حماس

رقى كثرة الخطباء وفرة الخطب جعلت الخطابة تصل إلى أ يستعملهم أنأ ومن خلال هذا نلاحظ 

 :لمعاني والخصائص الفنية ويتمثل ذلك فيلما تميزت به من الألفاظ وا الأموي  في العصر  مرتبة

 :الأمويّ الخصــائــــص الفنـــية للخـــطابـــــــة في العــــصــــــر -5

لفاظ ة الأوخصائص فنية ميزتها عن العصور السابقة، ويعود ذلك لفصاح تيزاممة الأموي  للخطابة 

خطب راقية،  وليصنع أسلوبا  لصياغة يستعملهمأنَّ وغزارة المعاني، وحسن البيان، إذ يستطيع الخطيب 

 وسائل الإقناعالقدرة على الكشف عن  تتضحا بهبه، ويعد هذا الأخير الطريقة التي  خاصاخطابيا 

 .الخاصة لكل حالة

 : اللفظ والصورة 3-1

وفصاحتها، وجمال وقعها مع القوة  سهولة الألفاظ والعبارات الأموي  نجد في خطب العصر 

العبارة، وقوة التآخي بين ألفاظها  نسيجفي ذلك بالقرآن الكريم كما نرى إحكام الجزالة، متأثرة و 

، وقدرتها على المبالغة هياه في شدته ولينإوملاءمتها لها تدل عليه من معنى، ودقة تعبيرها عنه وتصويرها 

من الصياغة، الألفاظ، والجمل المعبرة عن المعاني المرغوبة في جودة  انتظامفيه، كما نلاحظ فيها حسن 

                                  
 113:ص. فن الخطابة. أحمد محمد الحوفي:ينظر  1
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يتمثل فيه  انتقاءالجمل و الألفاظ  انتقاءفخطب هذا العصر واضحة في . 1وعناية واضحة بحسن الوصف

في اكثر خطب  دل نجوالدللة على الحال القائمة، لذلك  فدرتها على الإفصاح عن شخصيته الخطيب

 ،2ينالأموي   ةتي تغلب في خطابروعة التهويل في التصوير، ال لفاظ وضخامة العبارات، ولالشيعة عنف الأ

ة عن شدة إيمانهم، صحونجد في خطب الخوارج العبارات المف  وتدل على بطش السلطان وقهر الطغيان

 3.ودفاعهم عن دعوتهم

يستدعيه المقام من  الخطيب وما ةها شخصيأهمسباب أقوة الخطبة ترجع إلى أنَّ ومن هنا ندرك 

من  وعباراتهم ين أخذ كلماتهمالأموي  واهر الواضحة في خطابة ومن الظ، يمانسطوة السلطان وقوة الإ

 .ذلك أصابت غاية محمودةبف ، نآالقر 

دتها، وكذا اتساعها و وتها وجقيتجسد ذلك في وضوح المعاني ودقتها و : المضمون والمعنى 1 -5

ات الكثيرة وعمقها وترتيبها، فقد كان للخطابة في هذا العصر من الأحداث العظيمة المختلفة، والدعو 

التي زخر بها نفس العصر، فأفسح المجال لها  الجتماعيةالظواهر و المتعارضة، ودواعي الحضارة الجديدة 

من المعاني القوية والمتجددة، يأخذ منها الخطباء معانيهم ويوسعوا فيها، وأعانهم على هذا  اوفير ا زاد

فكانت خطبهم  4وحماسهم للعقيدة، ، وصدق الشعور، وحرارة العاطفة، وقوة إيمانهمفم الرهيهحس

وجليت  ، لها فبرزت في أحسن صورها الفاظ لهذ المعاني تكريمً وكان في استجابة الأ ، جارية على السليقة
                                  

، 3دار المعارف، القاهرة، مصر؛ ج.(العصر الإسلامي، عصر الدولة الأمويّ )الخطابة في صدر الإسلام. محمد طاهر درويش :ينظر 1
 .331:، ص1967

 .333: ، صالمصدر نفسه : ينظر 2
 .339: نفسه، ص :ينظر 3
 .330: ، صالخطابة في صدر الإسلام. محمد طاهر درويش: ينظر 4
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سليمة التي تعد  اا وغاياتها، وأعطى لها تراكيبضيعها، مما ضمن لها التوفيق في إصابة موابهايفي أجمل ث

، فجاءت والنسجامكي يتحقق حسن السبك والتلاحم والتناسق الألفاظ والكلام ل تأليفعاملا في 

تراكيب خطبة هذا العصر مما ذكرنا سابقًا أي من بذور القرآن الكريم، والسنة النبوية مما جعلها متناسقة 

 1.تدل على قدرة بلاغية مسبوكة واضحة

 : الأسلوب 5-3

خلال طريقة تعبيره ونظمه  يزه عن غيره ويعرف به ويتضح ذلك منيملكل خطيب أسلوب معين 

 لفاظ مؤلفة على صورة تكون أقرب لنيل الغرض المقصودأالمعنى المصبوغ من "هنا هو  الأسلوبللكلام، ف

 هالكاتب في التعبير عن موقف يستعملها أي إنه الطريقة التي ؛2"همن الكلام وأفعل في نفوس سامعي

ويكون بذلك قد أثر على المستهدف من هذا ، المفردات وصياغة العبارات باختياروإيصال رسالته 

عنى المراد به بحيث خيرج في أجمل حلة، ليعطي الخطبة للموشعوره المتضمن  هالكلام، فهو يعكس فكر 

العصر كذلك القدرة على تصوير حياة و وضوحًا للدللة، ومقدرة بيانية فائقة تجعل الخطيب يرتجل، 

 3".لتاريخلتصبح بذلك مصدراً واضحًا 

، نجد الأموي  هوم للخطابة ونشأتها من العصر الجاهلي إلى العصر فتطرقنا له من م لال مامن خ

أغراضًا  فيه الذي شهدت الأموي  مكانة في العصر  سمىلتصل إلى أآخر عصر عن أنها تميزت من عصر 

 فنية، من معاني وصور الجماليةأسلوبها وجزالة ألفاظها، وخصائصها  اختلاف عدة، وتنوعًا للمواضيع و
                                  

 .33، 33: ، صالصناعتين  .أبو هلال العسكري :ينظر 1
 .33:، ص1913، 3مكتبة لبنان ناترون، لبنان؛ ط. معجم المصطلحات العربية في اللغة والآدب. كامل المهندس. مجدي وهبة 2
 .231: ، صالخطابة في صدر الإسلام. محمد طاهر درويش: ينظر 3
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لغ مسعاه وبذلك تبيجسد كلامه في صورة محسوسة بليغة تصل للسامع، و  الأموي  جعل الخطيب  وأسلوبا

تصل رسالته، بحيث أصبح لكل حزب خطباء، ولكل خطيب أسلوب خاص به، وكل هذا يندرج تحت 

 .الأموي  الخطابة العربية في العصر 
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ّ  النّصو  يّةالأسلوب: الفصل الأول َدَبي   "مفاهيم ومنطلقرات" اَلأأ

  يّةالأسلوبمفهوم : المبحث الأول 

نية يطابق في اللاتي ما الأسلوبعند الغرب، وهي علم  "Stylistique" هي ترجمة ي ةالأسلوب: لغة 

"Science de Style"1، فكلمة الأسلوبديد مفهوم حومن هنا يمكن تحديد مفهومها اللغة بت ،

مَع  أَسالايبَ و : والمذهب، يقالالطريق والوجه "أسلوب  ل وبا س وءر ويج  الطريق  تأأخذ  الأسلوبأنَتم في أ سأ

 . 2" منه لقول أَي أفَاناـينَ أَخَذ فلانٌ في أَسالاـيبَ من ا": ي قال.  بالضم الفَن   الأسلوبفيه و 

يذكر الدللت  جار الله الزمخشريوجذره سالب ونجد  الأسلوبمصدر صناعي من  ي ةالأسلوبف

بهُُ  "المتعددة للأسلوب  لَى ،وَهُوَ سَل يبٌ   مترادفات المعنى سَلأبُهُ ثَـوأ ذُ سَلأب  الَأقَرت يل  وَأَسألَاب الَأقَرتـأ ...  أَخأ

لُوبَ فُ   .3"َ ر يقَرتُهُ وكََلَامُهُ : لَانٍ وَسَلَكَتأ أُسأ

كلام، ونجد كذلك عند طريقة ال هوو  الأسلوبأنَّ فهذا التعريف يتفق مع التعريف السابق في 

ه ذكر تعريف ابن منظور دون إضافة شيء حول ن  أ "تَاجُ الَأعَرُوس  "جمه اللغويزبيدي في مع

 .4"الأسلوب"

                                  
 .33:ص ،م 1977 ،1؛طتونس للكتاب،الدار العربية . الأسلوبيّة والأسلوب. عبد السلام مسدي :ينظر 1
 .3031:، صلسان العرب. ابن منظور 2
. 1ج. 1ط لبنان؛ بيروت، العلمية،ر الكتب ، دامحمد باسل عيون السود: تح أساس البلاغة. ريشالله الزمخر أبو القاسم جا 3

 .261: م، ص1911
دار  ،محمد محمود. إبراهيم وكريم. عبد المنعم خليل :تح. تاج العروس من جواهر القراموس. الحسيني الزبيدي ضىمحمد مرت :ينظر 4

 .26: م،ص3007 ، 1ط ،3مج  ؛بيروت ،الكتب العلمية



بي ة والنص الأدبي                             الفصل الأول            الأسلو

 
18 

 ةـــــب أو الطريقهــــــلى المذـــــــب المعاجم العربية، يدل عأسلوب حس"لفظ أنَّ وهذا يمكننا من القول 

الطريق والفن من  الأسلوبو ": وبالإضافة إلى تعريف بطرس البستاني له على النحو الآتي أو الفن،

كلامية على م عند أجمل المعاني هو تلقري المخا ب بغير ما يترقب بجمل  ي، وأسلوب الحك...القرول

ويعني بذلك تجاوز المخاطب للكلام العادي  1،"هو الأول بالقرصد على أنه له هابيخلاف مراده تن

 .الظاهر إلى الكلام المضمر الخفي

 ميزاتذلك العلم الذي يدرس  هي ي ةالأسلوبأنَّ كننا الإقرار يماللغوي  التحديدمن هذا  انطلاقا

 .لها الصطلاحيالتعبير اللغوية وهذا ما يمهد للتعريف 

 : اصطلاحا

ثَار   " في :والغوص في دراستها إلى تعدد تعريفاتها ي ةلأسلوببا الهتمامى أد ع لأمٌ يُـعأنَى ب د راَسَة  اَلآأ

َدَب يّ  لُوب   ، ة  د راَسَةً مَوأضُوع يَّةً اَلأأ ُسأ ُسُس  في  إ رأسَاء  ع لأم  اَلأأ لأبَحأث  عَنأ اَلأأ وَه يَ  ، وَه يَ كَذَل كَ تُـعأنَى با 

ثََر   تَـنأطلَ قُ م نأ  ّ ا عأت بَار  اَلأأ َدَبي   .2" اَلأأ

َدَبا   الن صوهذا يعني أنها تهتم بدراسة   إيصالهيريد الأديب  اللغة في التعبير وما واستخدام ،اَلأأ

 .للمتلقي

                                  
 .223.م3009. 1ط.2ج ؛لبنان. ار الكتب العلميةد. محمد عثمان: تح. محيط المحيط. بطرس البستاني 1
 ؛بيروت ،"مجد المؤسسة الجامعية للدراسات. في تحليل الخطاب دراسة. "الأسلوبيّة في النقرد العربي الحديث. فرحان بدري الحرب 2

 . 13:م،ص3003. 1ط
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 :عند الغرب.-1

لأفَنيّ   عَنأ بقر يَّة  اَ أنَّـَهَا بَحَثَ عَمَّا تَميَـَّزَ ب ه  الَأكَلَامُ  "بقوله  ي ةالأسلوب *Jakobson" يعرف جاكبسون

تـَوَيَات  اَلخأ طاَب   ّ مُسأ َدَبي  نأسَان يَّة  ثَان يًا  اَلأأ نَاف  الَأفُنُون  اَلإأ   1"أَوَّلاً أَوأ عَنأ سَائ ر  أَصأ

الفني التي حددها، وبين باقي الفنون الإنسانية  الن صففي هذا التعريف نجده يميز بين أسلوبية  

 .رة لغوية في الأساس تدرسها ضمن نصوصهاوتعد كذلك ظاه ،الأخرى

ّ  وَصَفَ ل لنَّصّ   اأنه   يقول **Michel Arrive" أما ميشال أريفي َدَبي  حَسَبَ َ رَائ ق   اَلأأ

تـَقرَّاتٍ م نأ الَلّ سَان يَّات   َدَباي  وص الن صا طريقة تدرس أنه   يعني وهذا 2؛"مُشأ علم اللسان ة وفق معايير اَلأأ

َدَباي  ا تركز على الأشكال أنه   إلى  ***David Ruby"  د روبيهب ديفذوي  .ة للنصاَلأأ

َدَباي  وص الن صيتناول  ،قدي حديثمنهج ن ي ةالأسلوبأنَّ فيظهر لنا من خلال هذه التعريفات  ة اَلأأ
بشكل يكشف الظواهر الجمالية والأنماط   السماتو  ،على أساس تحليل الظواهر اللغويةبالدراسة 
أنَّـَهَا " :ة للنصوص، فهناك من جعل منها مناهضة للمنهج التارخيي، ولكن بعضهم يرىتركيبي  الالتعبيرية و 

مَ يعَ  نُ اَلجأ ت مَام  ه يَ : ليَأسَتأ مُنَاه ضَةً تَار يخ يَّةً فَه يَ تَحأتَض  هأ رةََ اَلا  حَيَاةُ الَأكَات ب  ب يئـَتَهُ وَأَفأكَارهَُ لَك نَّ بُـؤأ
، مَ  يلَةُ الَتـَّعأب ير   اَقَةُ الَأكَات ب  هَج  أَنأ يََأعَلَ لغَُتَهُ ه يَ وَس  خُلُ ف يهَا وَغَايةَ  الَأمَنـأ نَعُ ب كُلّ  مَا يَدأ  3."اذَا يَصأ

                                  
 عالم لغوي. ناقد أدب روسي من رواد المدرسة الشكلية الروسية" م1911 -م1196."رومان جاكبسون* 
 .37:صالأسلوبيّة والأسلوب، . عبد السلام مسدي 1

 مؤلف كتاب اللساني واللاوعي. كاتب ولساني فرنسي". م3017 -م1936"ميشال أريفي * *
 .310:م،ص1991 ؛مصر. الهيئة المصرية للكتاب(.دراسة تحليل النصي في النقرد المعاصر) ترويض النص. حاتم الصكر 2

 تهين سوور الي صاحب كتاب الأدب الإيطالي برفقة بيتر طكاتب إي". م3001م 1930". ديفيد روب* * * 
 . 21:ص السابق، المصدر 3
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التعريف وذلك  يدعند الغرب، إل أنه نتج صراع إشكالية تحد ي ةالأسلوب مفهوم غم من تحديدبالر ف

 1..لق عليهابسبب مدى رحابة الميادين التي صارت هذه الكلمة تط

  :عند العرب -2

ين عليها المقابل الشائع مهالعربية لتسميات قليلة متقاربة يإلى  "Stylistique"انتقل مصطلح 

إل في بداية القرن  ، ظهر هذاالصطلاحيةته غيرها في سائر البدائل يتفوق تداول الذي "ةأسلوبي"

 2،ذاتهلعالمًا يدرس  الأسلوبخذ من تتأنَّ ، التي قررت ةهور الدراسات اللغوية الحديثظالعشرين مع 

َدَبا  ويستعمل في التحليل   ي ةالأسلوبفي دراستهم العربية إلى  االقدامى لم يتطرقو أنَّ يمنع  ولكن هذا ل ،اَلأأ

، فالعرب نظروا إليه من ناحية المظهر الأسلوبوأهمها  ،التي أشارت إلى مجموعة من القضايا المتعلقة بها

 عبد القاهر الجرجاني دأو القالب، وهذه النظرة وجدت عن ،ب من القول أو الطريقةفعدوه الضر 

 الحتذاءعن  هدقيقًا في حديث استعمال "أسلوب"كلمة   استعملالذي يعد أول من ( ه271.ت)

عر، وتقرديرَه وتمييزَه، أَنأ يبتد ىءَ ": حيث قال  واعلمأ أنَّ الاحتذاءَ عند الشعراء  وأهل  العلم  بالشّ 

فيعمَدَ شاعرٌ  -والأسلوبُ الضأربُ من النأظم والطريقرةُ فيه  -الشاعرُ في معنًى له وغرضٍ أسلوبًا 

عره، فيُشبَّه بمن يقرأطَع من أَديمه نعألًا على مثال نعألٍ قد  آخَر إلى ذلك الأسلوب، فجيءَ به  في ش 

                                  
 .33: م، ص3007. 1ط. الأردن. عمان. والتوزيع للنشردار للمسيرة ". الرؤية والتطبيق. "الأسلوبي ة. ابو العدوس: ينظر -  1
 .39: ، صالمصدر نفسه :ينظر  -  2
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بُها، فيقرال قد احتذى علم م ثاله الذي يعد  الحتذاءرجاني يركز على الجأنَّ وهنا نجد  1،"قطعَها صاح 

 .أي من النظم الأسلوبضربًا من 

جعل  ا حيثلكلمة أسلوب ذكرناها سابق لغوية امفاهيمً ( ه331.ت)كما أعطى الزمخشري 

َدَبا  فشمل الفن  يتجاوز العنصر اللفظي الأسلوب  .اَلأأ

يعده سلوك عند  والذي( ه101.ت)إلى ابن خلدون  (الشعر) ولكن يرجع أدق تحديد للأسلوب

نَاعَة  وَمَا يرُ يدُونَ  : "فيقول ، أهل الصناعة ل  الَصّ  لُوب  ع نأدَ أَهأ ُسأ اَ   مترادفات المعنى وَل نَذأكُرَ سُلُوكَ اَلأأ بِ 

وَال  الََّذ ي تُـنأسَجُ ف يه  الَتـَّرَاك يبُ  أَوأ الَأقَرالَب  الََّذ ي يُـفَرّ غُ  في  إ  ألَاق ه مأ وَأَعألَمَ أنَّـَهَا ع بَارةٌَ ع نأدَهُمأ عَنأ الَأم نـأ

واللغة  الأسلوب، التي يحوزها الأديب، فهو يجمع بين ةلغوي كلمةعنده مكتسب من ال الأسلوبف 2؛"ف يه  

 .والكفاءة اللغوية

. الأسلوبواحد في تحديد معنى  إتجاهالعرب القدامى لم يثبتوا على أنَّ ومن خلال هذا نلاحظ 

ذه فتعدد ه ،ومرة بالفصاحة البلاغية الَأدَبا  ة المعنوية في التأليف، ومرة بطبيعة الجنس فمرة يربطونه بالناحي

الموقف وطبيعة الموضوع وكذلك مقدرة المتكلم  باختلاففي أداء المعنى  الأساليب راجع إلى طرق العرب

في كتابه  سلوبالأ، لم يستعمل مصطلح (ه333.ت)الجاحظ أنَّ وفنيته، والمتفق في الدراسات النقدية 

حول   ييننظريته القائمة على مبدأ إختيار اللفظ، وقد توافقت مع طروحات المحدثين من الغربأنَّ إل 

                                  
: م،ص3003ط، .المكتبة العصرية، بيروت؛ د. ياسين الأيوب: تر. دلائل الإعجاز في علم المعاني. ر الجرجانيعبد القاه -  1

231. 
 .333:م، ص3003؛ بيروت ،دار الكتاب العرب. نيمحمد الإسكندرا :تر. المقردمة .ابن خلدون 2
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إل إذا سبق معناه  السمالشرعي للبلاغة حيث ل يكون الكلام يستحق هذا  الوريثفهي  ،ي ةالأسلوب

   1 .سمعك أقرب من قلبك لفظه إلىيكون ولفظ معناه، فلا ، لفظه

 :عند المحدثين يّةالأسلوب

هم الغربية، فكان توجه ي ةالأسلوبوقد تعرفوا على  الأسلوب  نهج ار النقاد العرب المحدثون في المس

 الصطلاحيةالصورة  الحديثة، وهنا نجدهم يشيرون إلى ي ةالأسلوباني عنحو القديم محاولة لستكشاف م

دَ يثَة   ظَر يَّةُ وَهَذ ه  الَنَّ "القديم  في النقد ي ةالأسلوب لُوب يَّة  اَلحأ ُسأ فهذا ؛ 2"تَُ دُ مَا يُـقَراب لُهَا في  أُسُس  الَنَّظَر يَّة  اَلأأ

 الأسلوب  النقاد العرب المحدثين كان سعيهم إثبات أصالة الدرس أنَّ ل على شيء إنما يدل على د   إنَّ 

 .النقدية رد اربع للغرب أو خالي من المضامينمجالعرب منذ القدم، وليس 

دََبا   للأثره الميزة النوعية ن  بأ الأسلوبفعرف المحدثون  قوام الكشف لنمط التفكير عن  هوقالوا أن   اَلأأ

التي كانت تطلق على  "Stilus"لغوي مستحدث نسبيًا يمتد إلى الكلمة اللاتينية  اصطناعصاحبه، وهو 

م، ثم 16طورت إلى كيفية التعبير في القرن مثقب معدني يستخدم في الكتابة على الألواح المشمعة، ثم ت

 .3للأسلوب في حقل الكتابة الصطلاحيةالدللة  استقرت

أنَّ إل  ،هذا المصطلح استخدمواأحد الأوائل الذين ( م1101 –م 1773)نوفاليس ويعتبر 

د إلى بدايات يعو  اعتقادهمحسب  ةالميلاد الحقيقي للأسلوبيأنَّ  باعتبارلهذا  ايهتمو الباحثين الغرب لم 

                                  
 .33:ص ،"الرؤية والتطبيق"الأسلوبيّة . بو عدوسأيوسف  1
 . 62: ت، ص.د. ط.د؛ عمان ،وزارة الثقافة. الأسلوبيّة في النقرد العربي الحديثالإتجاهات . لجواد إبراهيم عبد ا 2
 ؛الجزائر ،الدار العربية للعلوم ،منشورات الإختلاف. إشكالية المصطلح في الخطاب النقردي العربي الجديد. يوسف وغليسي :ينظر 3

 .173:م، ص1،3001ط
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 "Charl Bali "ومواطنه العالم اللغوي السويسري شارل بالي "دوسوسير" ذتلمي عالقرن العشرين م

 .1(الفرنسية ي ةالأسلوبمبحث )الذي أسس هذا العلم في كتابه الرائد ( م1927 –م 1163)

رُسُ وَقاَئ عَ الَتـَّعأب ير  الَل غَو  " وعرفها بقوله  ، أَيأ الَتـَّعأب ير  الَأعَلَم الََّذ ي يَدأ يَة  مُحأتـَوَاهَا الَأعَا  ف يّ  يّ  م نأ نَاح 

يَة   سََاس  رَ هَذ ه  اَلحأ لَال  الَل غَة ، وَوَاق عَ الَل غَة  عَبـأ يَة  الَش عُور يَّة  م نأ خ  سََاس  ويتخلص هذا ؛ 2"عَنأ وَاق ع  اَلحأ

 ضروريا للمعاني ك العناصر التي تبرز بوصفها عوناالتعريف في أنها دراسة العناصر المؤثرة في اللغة، وتل

 .طفي للغة أو للأسلوباعلى الجانب العته أسلوبيز الجاهزة، وترك

 :س اللسانيات بين ثلاث أسلوبياتضمن قامو  "Brain Jill""  بريان جيل" زمي   كما

تكون لها قاعدة لمنهج في  أنَّ  التي من شأنها وأسلوبية المقارنة،  "ليشارل با"سلوبية اللغة التي مثلها أ

هي دراسة العمل  ي ةالأسلوبأنَّ الذي يرى  "جيرو بير"و "جاكبسون"الترجمة، وأسلوبية أدبية مثلها 

طريقة الخاصة الداعي، ودراسة الكائن المتحول باللغة، ويميزها بين طريقة التعبير عن الفكر، وبين بالإ

أما بالنسبة إلى ، 4الأسلوبالبعد الألسني لظاهرة  اوأنه   .3أو الجنس في عصر من العصور ،لكاتببا

 ختصاص مستقلإضمن   نتظامالإ إلى توفقعليها بأنها لم  يحكم( م1993- 1917) ريماسغ

 :5تينأسلوبي إلى ي ةالأسلوبويقسم المقاربات 

                                  
 .176: م،ص1990 ،ط.د ؛القاهرة ،للنشرالدار الفنية . الأسلوبيّة .فتح الله أحمد سليمان: ينظر 1
 .31:، ص م3003. 1ط ؛بيروت ،المركز الثقرافي العربي. البني الأسلوبي ة. حسين ناظم 2
 .26:ت، ص .د. ط.د ؛سوريا ،حلب ،مركز الإنماء الحضاري. منذر عياشي :تر. الأسلوبيّة .بير جيرو: ينظر 3
 .27:ص ،المصدر نفسه : ينظر 4
 . 177:، صإشكالية المصطلح في الخطاب النقردي العربي الجديد. يوسف وغليسي: ينظر 5
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 ."بارلي شارل" يمثلها " S .Linguistique "اللسانية  ي ةالأسلوب -

َدَباي   ي ةالأسلوب -  (.1960م-م1117) "سبيترز"يمثلها " S.litteraire"ة اَلأأ

طاب النقدي العرب إلى إلى الخ انتقالهفقد تأخر ، في النقد العرب المعاصر ي ةالأسلوبما مصطلح أ

 قترانإمشتركة أسهم فيها النقاد العرب، كما نجد  جهودبفعل ، عينات من القرن الماضيبسنوات الس

ع لأمُ " :الصياغة، كالدكتور عبد السلام المسدي الذي يعرفها على أنهافي مثل هذه  ي ةلأسلوببا الأسلوب

يَو يَّةَ . ل سَاني  يَـعأني  ب د راَسَة  مَََال  الَتَّصَر ف  في  حُدُود  الَأقَروَاع د   هَازباالَأبُـنـأ  .1"الَل غَة   نَـتأظاَمأ ج 

في الخاص بالبحث  همامهتإ (الأسلوبو  ي ةالأسلوب)صلاح فضل لالنقدية  وعكست الإنتاجات

سلوبية عربية قادرة على إثبات وجودها أمام لأوجمالية  ةأسس علمي عه الدؤوب لوضيهذا المجال، وسع

َدَبا   الن صالنقدية الوافدة من الغرب، والتي ل يتلاءم بعضها مع طبيعة  للتياراتالمد المتصاعد  ، ومن اَلأأ

الأول هو جزء نَّ لأ ؛ي ةالأسلوببدل ( الأسلوبعلم )مصطلح  لستخدامأهم أرائه في هذا المجال تفضيله 

علم ) والشعرية مصطلح الأسلوبل يتجزأ من علم اللغة العام، كما أطلق كذلك على علم إجتماع 

ن  :" كالتالي  الأسلوبعلم  ،ويعرف2(الشعري الأسلوب  وَر يثٌ شَرأع يٌّ ل لأبَلَاغَة  الَأعَجُوز  الََّتِ  أَدأركََهَا س 

لأعُقرأم   دَ يثَة  با  دَاب  اَلحأ هَا تَطَو رُ الَأفُنُون  وَالآأ ا تكملة لما توقفت عنده مؤ ،3" الَأيَأأس  ، وَحُك مَ عَلَيـأ كدًا على أنه 

                                  
 32:ص  .الأسلوبيّة والأسلوب. عبد السلام المسدي: ينظر 1

 .393:م،ص1،1997دار الهومة، الجزائر؛ ج. الأسلوبيّة وتحليل الخطاب. السد الد يننور : ينظر  2
 .173:م، ص1991، 1، القاهرة؛ طالشروقدار (.ه وإجراءاتهمبادئ)علم الأسلوب. صلاح فضل 3
 . 33:م، ص3003، 1مركز الإنماء الحضاري، سوريا؛ ط. الأسلوبيّة وتحليل الخطاب. منذر عياشي 2
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نَ اَلخأ طاَب  وَلَك نـَّهَا  ":أنهاعلى  "عياشي رمنذ" يضيفو  .بلاغة العرب قديماً مأ رُسُ الَل غَةَ ض   أيضاع لأمٌ يَدأ

دٍ الَأ ع لأم يَ  ضُوعُ هَذَا الَأعَلَم  مُتـَعَدّ  نَاس  وَل ذَا كَانَ مَوأ َجأ رُسُ اَلخأ طاَبُ مُوَزَّعًا عَلَى مَبأدَأ  هُو يَّة  اَلأأ تـَوَيَات  دأ مُسأ

اَهَات   = تُّ  دَاف  وَالا  َهأ ت مَامَات  مُتـَنـَوّ عٌ اَلأأ هأ لغة مركزاً فهو يعتبرها علم يدرس ال؛2"مُُأتَل فُ الَأمَشَار ب  وَالا 

قتصر على خطاب دون تفإذا كانت اللغة ل ، ي ةالأسلوبه ل ينفي مستويات أن   إل نصر الخطابعلى ع

َدَبا  بدراسة الخطاب  تتقيدي الأخرى ل ه ي ةالأسلوب جنس دون الجنس، فإنَّ  وعلى، خطاب ، بل اَلأأ

الََّذ ي  الَأعَلَم :"نهاأفيها  "السدلدين نور ا"ويقول ، إلى دراسة مختلف الخطابات أياًّ كان نوعها تتعداه

مََال يَّة   لجأ مُ با  َّ يَـتَّس  َدَبي  لَال  اَلخأَصَائ ص  الََّتِ  تَُأعَلُ اَلخأ طاَبَ اَلأأ مَات  م نأ خ  وَالأفَنّ يَّةَ م نأ يَـبأحَثُ عَنأ الَسّ 

لَال  الَتـَّرَاك يب  الَل غَو يَّة    .1" خ 

يل لهذا يوجد كوكبة من الباحثين العرب الذين قاموا بالتأص ، ذكرهم قبالإضافة إلى النقاد الساب

 :تمثيلا ل حصر ذكر منهمنالعلم في عالمنا العرب 

 الأسلوبإذ يعد  .ات الموافق لمصطلح اللسانياتي  الأسلوبمصطلح  اعتمدالذي : سعد مصلوح -

 .2جًا لن ه يضم عد ة مناهج بداخلهعلما ول يعده منه

 3:إلى وجهين ي ةالأسلوبالذي اجتهد في تقسيم : شكري عياد -

                                  
 .11:م، ص3007، 1، الجزائر؛ طجسور. مناهج النقرد الأدبي. يوسف وغليسي :ينظر 1
 .393: ، صالخطابالأسلوبيّة وتحليل . السد الد يننور : ينظر 2
 .39: ص. المصدر نفسه : ينظر 3
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 عبيرية في اللغات عمومًا كالمجازالت ي ةالأسلوبهو علم يهتم بالخصائص : العام الأسلوبعلم   -

 .وغيره

ما، وفي موقف آخر يدعو إلى  بلغة يعني بميزات أسلوبية تعبيرية خاصة: الخاص الأسلوبعلم  -

من  ستفادةوالإالحديث في دراسة القيم التعبيرية  الأسلوب  للبحث قدمته  الإعتداد بالبلاغة العربية وما

 .العرب الأسلوبالدراسات اللغوية الحديثة في إرساء علم 

، وهذا نتيجة ي ةالأسلوبو  الأسلوبه ينبغي التفريق بين علم ؤكد لنا أن  تطرقنا إليه ي  ما  من خلال

وتعريفاتهم المتباينة له، حيث  د نظرة الباحثين فيه، وتعدالأسلوبمدى عمق الإشكالية التعريفية لمفهوم 

علم أنَّ نقول  فباختصاريعمل لحساب علوم أخرى إلى علم بات له نظرياته الخاصة،  جزءمن مجرد  تحول

التطبيقي  تمثل ذلك المنهج ي ةالأسلوب، بينما ي ةالأسلوبلأصول المتبعة في الدراسات يبحث في ا الأسلوب

 ه علم جديد مستقل بأركانهئما لأن  اقحول ذلك  ، ويبقى الصراعالأسلوبصله علم الذي يسير وفق ما أ

 .والدراسات النقدية حول المصطلح وأصوله، يصعب تحديد الفرق نظراً لتعدد التعريفات

  يّةالأسلوبنشأة : المبحث الثاني

ا الميدان، فهم سبق من العرب في هذأرب حيث كان اليونان لدى الغ اهتماما ي ةالأسلوبلقد نالت 

والتفكير الغرب في هذا المجال خيتلف ، 1والنقد الأسلوب بينووجدوا علاقة  السباقون إلى قضايا النقد،

ذلك أرسطو الذي طرح مفهوم النظرية الشعرية من منظور فلسفي لعن التفكير العرب، حيث تعرض 

                                  
 11: ص ،الأسلوبيّة. فتح الله أحمد سليمان :ينظر 1
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ورغم كون الغرب هم السباقون  ، 1أكثرلتمعن والتفكير ل ،الشعرية ودللة الحكمةيربط فيه بين الدللة 

صطلح في النقد الغرب نؤرخ لهذا المأنَّ دنا أر كان أكبر، وإذا   ي ةلأسلوببا اهتمامهمأنَّ  إل   الأسلوبلى إ

لُوب   " :في قوله، م1116عام  تنج كويرأعلنه العالم جوستاف  "نه يتمثل فيما أفإننا نجد  ُسأ إ نَّ ع لأمَ اَلأأ

يّ   نَ  الَأفَرَنأس  جُورٍ تَماَمًا حَتََّّ اَلآأ بأهٍ مَهأ أنَّ ، وكعنهااية تلك الفترة التي تحدث غي إلى أ، 2"مَيأدَانُ ش 

ه كان مغموراً جوستاف في تنبيهه لهذا المصطلح يشجع البحث فيه ويدعو إلى معرفة كل ما يتعلق به، لأن  

 .م به كثيراً في الدراسات الفرنسيةتهول ي  

، التي ي ةالأسلوبءاته يتمثل في بكل إجرا ديقلمشروع ن يبني اععشت بمثابة إيااكانت هذه البد
َدَباي  وص الن صمعاينة  تكون منهجاً نقدياً يركز علىأنَّ ولت حا ا ، ذلك أنه  يا من نسيجها اللغو نطلاقً اا ة اَلأأ

لُوب يَّ  "إذا و  .3وشرطه الموضوعية الأسلوبوعه ضتحليل لغوي، مو  ةٌ قَدأ ظَهَرَتأ في  الَأقَررأن  كَانَتأ كَل مَةٌ أُسأ
ر ينَ ، وكََانَ هَذَا اَ  لُ إ لَى مَعأنَى مُحَدَّدٍ إ لاَّ في  أَوَائ ل  الَأقَررأن  الَأع شأ رَ فإَ نّـَهَا تَص  ع  عَشأ د يد  مُرأتبَ طاً الَتَّاس  لتَّحأ

بحأَاث  ع لأم  الَل غَة   لٍ وَث يقٍ بَِ    ي ةالأسلوبأنَّ التارخيية في اللغة الفرنسية  وهذا ما تثبته القواميس، 4" ب شَكأ
تتخذ أنَّ في بداية القرن العشرين مع ظهور الدراسات اللغوية الحديثة، التي قررت  كمصطلح لم يظهر إل  

َدَبا  التحليل  خدمة ويوظف في علما يدرس لذاته الأسلوبمن  علما يدرس  الأسلوبحيث أصبح ، 5 اَلأأ
َدَباي  ات دراسة علمية ضمن الدراس ، في الدراسات النقدية المعاصرة الأسلوبهو المجال الذي أارحه و  ةاَلأأ

                                  
 .16: ، ص3007. 1ط؛ الجزائر ،دار الأبحاث. رالمجرى الأسلوبي المدلول العربي المعاص. علي ملاحي :ينظر 1
م، 1993 ،1ط؛.القاهرة ،الدار المصرية اللبنانية ،عربيالأسلوب والبيان ال. شرفعبد العزيز . محمد السعدي. خفاجي عبد المنعم 2

 .13:ص
 .11: ، ص الأسلوب والبيان العربيمحمد السعدي، .عبد المنعم خفاجي :ينظر 3
 .31صالأسلوبيّة . يوسف أبو العدوس 4
 .39،صالمصدر نفسه  :ينظر 5
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 في" La stylistique"  ي ةالأسلوبعلى مصطلح "  Le style" الأسلوبمع تأكيد أسبقية مصطلح 
رُ اَ  "هو سابق في الظهور عنها و  ،فالأول أكثر سعة من دائرة الثاني، والنتشار الوجود لأفَرأقُ وَلَا يَـقرأتَص 

رَةً َ و يلَةً مُصأطلََحَ اَ  لُوب  وَاكَبَ فَـتـأ ُسأ َا ، فَمُصأطلََحُ اَلأأ َحَد هِ  نـَهُمَا عَلَى الَسَّبأق  الَزَّمَني ّ  لأ   la" لأبَلَاغَة  بَـيـأ

rétorique  "نـَهُمَا كان يقف من   الأسلوبأنَّ وهذا يشير إلى  1،" دُون  أَنأ يَكُونَ هُنَاكَ تُـعَار ضُ بَـيـأ
َدَبا  المساعد على تصنيف القواعد المعيارية التي تحملها إلى الفكر البلاغة موقف    .منذ القدم اَلأأ

إلى المبادئ  ي ةالأسلوبحيث يرد كثير من الباحثين جذور  ي ةالأسلوبالبحوث حول و  تواصلت الجهود

، في اللسانيات (م1913/م1137) "Ferdinand de Saussure" فرديناند دي سوسير  "ا اهالتي أرس

يدخل أنَّ كن هنا تم 2،للغةالظاهرة المجسدة فه الكلام بوصو  بالتحديد تمييزه للغة كظاهرة لسانية مجردةو 

فقد أخرجها من الإطار الذاتي إلى الموضوعية ، المعرفةو  ، بعدما كانت اربعة للثقافةاللغة في مجال العلم

اللغة )ثنائية  سوسيرلت الثنائيات لدى دي تشكو  من ضلع علم اللغة الحديث ي ةالأسلوبفخرجت 

 .(الكلام/

عَلَى يَد  الَأعَالَ  " ي ةالأسلوباكتملت  و،  لقيت اهتماما لدى أحد تلامذتهيرسسو  فجهود دو

يَّةً في  اَ  جَا ع لأم  نَاهأ يَ أُسُسًا وَمأ ر يّ  شَارألأ بَالي  ، وَه يَ تُحاَو لُ أَنأ تُـرأس  و يسأ لُوبي ّ  الَل غَو يّ  الَسّ  ُسأ لأبَحأث  اَلأأ

اَف  ب ه  م نأ الَنـ قرَّاد  وَالل غَو يّ   عأتر  فَاء  الَشَّرأع يَّة  الَأع لأم يَّة  عَلَيأه ،وَانأت زَاعَ اَلا  دََف  إ ضأ لدّ راَسَات  بِ  تَغ ل يَن با  يَن وَالأمُشأ

َدَب يَّة   اللغة تتكون من أنَّ يرى كذلك و  ،العلميالذي دخل المجال  الأسلوب  أي إنه اعتنى بالدرس  ؛3"اَلأأ

                                  
م، 1912، (01ع) القاهرة؛ مجلة فصول،(. مدخل في مصطلح وحقرول البحث ومناهجه)الأسلوب والأسلوبيّة . أحمد درويش  1

 .60: ص
 01: م، ص3011، 1، الأردن؛ طالأسلوبية وخصائص اللغة الشعرية عال الكتل الحديثة. مسعود بودوخة :ينظر  2
 23-21: ص الأسلوبيّة،. فتح الله سليمان  3
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 نقل المشاعر  إلىمهمتها ل تتوقف عند مجرد نقل الأفكار بل تتجاوز ذلك أنَّ ،  و التعبير لأدواتنظام 

 . 1العاطفةو  ، إنها وعاء الفكر أيضاالأحاسيس و 

لغة و  ،يها الجميعيشترك ف ليها على أنها لغة عامة لها قوانينهاإلم يتوقف عند آراء أستاذه بل نظر و 

 شبه اللغة بقطعة الشطرنج ،  و قد تختلفو  قد تتفق في الستخدام الفردي مع أوجه من المقاييس العامة 

التعبيرية  ي ةالأسلوبارتبط باسم اللغوي بالي مصطلح و   ،2الوجداني سق يفتقد إلى الجانب نهذا يعني أنها و 

الوجداني الذي و  يتمثل في وقائع التعبير اللغوي، الذي من جانبيه المنطقي الأسلوبلأنه أول من نظر إلى 

عنده هي البحث عن  ي ةالأسلوبالدراسة ف، 3اللغويالمضامين الوجدانية الكامنة في وقائع التعبير في يتمثل 

 .ا معبرً لتشكل نظاما لغوياً  لعناصر اللغةالقيمة التأثيرية 

" شارل بالي"يد مؤسسها اللغوي السويسري  اكتملت على ي ةالأسلوبأنَّ نستخلصه أنَّ ما يمكن و 

بعدها و ،  3"ي ةالأسلوبالوجيز في " ثم اتبعه بكتاب آخر " الفرنسية ي ةالأسلوببحث في "بعدما نشر كتابه 

، ي ةالأسلوبفمن الصعب حصر آراء علماء  .دراسات عديدة من طرف علماء الغرب ي ةالأسلوبشهدت 

 هدا العلم الذين أسهموا في تحديد معالم، البارزةو  ود المتميزة لذا نكتفي بالإشارة إلى أصحاب الجه

، لأستاذه العالم اللغوي شارل بالي( التعبيرية)الذي تأثر بالنزعة الوصفية و  ،" رومان جاكسون" :نذكرو 

عن و  ،ا البحث عما يتميز به الكلام الفني عن بقية مستويات الخطاب أولبأنهَّ  ي ةالأسلوبف الذي عرَّ و 

                                  
 .33:م، ص1996، 3اهرة؛ طمطبعة أصدقاء الكتاب، الق. مدخل إلى علم الأسلوب. شكري محمد عياد:  ينظر  1
 73: ، صعلم الأسلوب.صلاح فصل :ينظر   2
 .76: ، صالمصدر نفسه : ينظر   3
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التي كانت بمثابة الجسر ة والإنشائية يوكانت له محاضرات حول الألسن ر أصناف الفنون الإنسانية سائ

  . 2والأدب الألسنية الواصل بين 

َدَبا   الن ص أنَّ يرى و  ت داخلية تقوم بين له علاقاو  ،تغلب فيه الوظيفة الشعرية للكلام خطابٌ  اَلأأ

تأثره و الن صتربط عناصر الحضور بعناصر غائبة أي ارتباط حيث ، العلاقات الخارجيةو  الحاضرة هعناصر 

حيث يستطيع المؤلف استخراجها ، فهنا يصف دراسة الأدب بالطاقة الكامنة في اللغة. 1بالواقع الخارجي

والرمز  الن صباللغة الرسالة أو  يقصد وفه، الرمزو  فرق بين مستوى اللغة و ، لتوجيهها إلى هدف معين

دراسة  أنَّ الرسالة لأنه يرى و  اهتمامه في تحليله لثنائية الرمز جلَّ  لقد صبَّ . 2تعبيرية يقصد به اللغة ال

، بالإضافة إلى أدائه الذي يتعلق 3الرسالة تعني الدراسة الناتجة عن وضع الوسائل التعبيرية الشعرية في اللغة

 .4تي تكشف عن منهجهدراسته التطبيقية الو  البنائية ي ةالأسلوببوظيفة اللغة في إطار رؤيته 

  الأسلوبنظرته إلى علم  " جاكبسون"على ( م1976/م1912) أولماناللغوي ستيفن  أخذو قد 

يبحث في الظواهر اللغوية من  لأنَّهه علم خاص يوازي علم اللغة حيث يرى أنَّ ، كفرع من علم اللغة

 . حيث تختلف عن وجهة نظر علم اللغة، 5وجهة نظر أدبية 

                                  
 .66،ص والأسلوب ةلأسلوبيا. أحمد درويش:ينظر 1
 .71:صم،1912 ،(01ع)، 3م،مجلة الفصول. مصطفى ماهر:تر.الأسلوب الأدبي.ليوزف شتريكا : ينظر 2
 .20:م، ص1996، 3ط الكتاب، القاهرة؛ أصدقاءمطبعة . لوبمدخل إلى علم الأس. شكري عياد:ينظر 3
 .73:ص، المصدر السابق: ينظر 4
 .73:ص نفسه،:ينظر 5
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 أنَّ انتهى ، و ي ةالأسلوبفقد استخدم المنهج العلمي في دراسته لتحديد مفهوم  "اتيرميشيل ريف"أما 

َدَباي  علم يعنى بدراسة أسلوب الآثار  الأسلوب نية لغوية بوصفه با  الن صتنظر إلى ، ة دراسة موضوعيةاَلأأ

 .1خاصاً ا اور مع السياق المضموني تحاورً حتت

ظام خصائص اانتهي تهدف إلى تمكين القارئ من إدراك في ذاته ف لن صفتعنى با ي ةالأسلوبأما 

عند اللغوي ريفاتير هي  ي ةالأسلوبغاية ، و ما تحققه من غايات وظيفية، و نقدياً  إدراكاً الفني  الأسلوب

َدَبا  تلخيص النقد   .2الجمالية لأنها مقاييس معيارية تستند إلى أحكام قبليةو  من المقاييس الخطابية اَلأأ

ينقل الرسالة إلى المستقبل من أجل و  رسل يقوم بعملية التركيبالم أنَّ نظرية الإخبار التي ترى اعتمد على و 

التي  ي ةالأسلوبفهنا يؤدي تفكيك الرسالة اللغوية إلى الكشف عن الخصائص ؛إدراكها و  تفكيكها

المرسل إبلاغ  الغاية الوظيفية هي تكثيف طاقات التعبير في اللغة الذي يضمن فيه، و شخصت بها الرسالة

 .بطريقة مميزة ي ةالأسلوبوجه باستخدامه للخصائص  أفضلمضمون رسالته على المتلقي على 

الذي " شارل بالي  "السويسري للغويتعود  ي ةالأسلوبنشأة  أنَّ لص نخمن خلال كل ما تطلعنا إليه 

ت العربية يعود لما قدمه في الدراسا ي ةالأسلوبأما ميلاد .قواعدها حسب الأبحاث الغربيةو  أرسى أسسها

 أسساً تلك المحاولت  لتكو انَ  ...والتأخير التقديم، المعنىو  ظلفمن قضايا كال الأسلوبالنقاد فيما خيص 

 ي ةالأسلوبحيث أشاروا إلى الكثير من الظواهر  الأسلوب  قاد العرب في التحليل أولى يستند عليها الن  

                                  
 .112:صم، 1999. 01ط؛ عمان،ر والتوزيعشلنل الأهلية . و الأسلوبيّةالبلاغة . يوسف أبو العدوس  :ينظر 1
 .16، صعلم الأسلوب. صلاح فضل :ينظر 2
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َدَبا   الن صلمعالم بآليات يعتمدها المحلل لمقاربة ا  مكتملَ نقديا منهجالتكتمل باعتبارها  استخراج البنى و  اَلأأ

 .الجمالية فيه

واكب فترة طويلة مصطلح البلاغة فإنه يحيلنا للنظر على  الأسلوبمصطلح  أنَّ و مما ذكرنا سابقا 

تها عند حدود البلاغة وقفت في دراسنَّ ذلك أ، القديمة العربيةكبديل ووريث شرعي للبلاغة   ي ةالأسلوب

َدَبا  لم تحاول الوصول إلى البحث في العمل و  تجمدت، و تصنيفاتهاو  ووضعت مسمياتها، معاييرهو  التعبير  اَلأأ

 فقد أوجدت الحلول المناسبة لتجاوز الدراسات الجزئية القديمة ي ةالأسلوبعلى غرار ، من جميع جوانبه

َدَبا  تعاملت مع الإبداع و  تحليله لغويا على وفق معايير و  الأسلوبهتمام بدراسة الا ف، 1بصورة كاملة  اَلأأ

 عن ا أو عدولً ياحً إنز قد يكون  الأسلوب أنَّ التي ترى ، اللغوية ي ةلأسلوبلغته أدى إلى ظهور ما يسمى با

أو قد يكون  ، او يكون تكرارا أو النموذج المضي الذي يهتم به الذوق العام، السياق اللغوي المألوف

ل سيما في الوجه الجمالي للتعبير أو ما يسمى بالوجه و  مرجعيتهاو  بعض أصول اللغةكشفا خاصا ل

مدى تمايزها من و  هذا ما يؤكد على أنها بديل للبلاغة تسعى لدراسة الأساليب اللغويةو  .2البلاغي 

 الن صثم تحولت إلى دراسة  الخارجية للنص والظروف المولدة له والمحيطة به،حسب الجوانب  ،أديب لآخر

 .في حد ذاته الأسلوبمركزة في ذلك على ، نسقيا أي أسلوبيا

تم أنَّ إلى ، من الزمن بعيدا عن النظريات النقدية المعاصرة ردحاً و تبقى الدراسات العربية القديمة 

التي بانت ملامحها من  ي ةالأسلوبو  لأسلوبالتنقيب في المدونة العربية القديمة خاصة فيما يتعلق باو  البحث

                                  
 .33،صإلى علم الأسلوب  مدخل. شكري عياد: ينظر 1
 .61، صالأسلوب والأسلوبيّة. أحمد درويش:ينظر 2
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فكانت بمثابة ركيزة أطرت فيما بعد الأسس الأولى للمناهج ، خلال الجهود التي تقدم بها العرب القدامى

 1أسلوب اللتفات و  المعنىو  كقضية النظم التي تتعلق باللفظ،  ي ةالأسلوبالتي من بينها و  النقدية المعاصرة

المعاصرة لم تهمل المباحث  ي ةالأسلوبلكن ، الأسلوبعتنت بدراسة التي اا  ي ةالأسلوبغيرها من الظواهر و 

 الدللي  ، الص وتييظهر ذلك من خلال الممارسة النقدية لهذا المنهج كالمستوى و  .العربية المتعلقة بها 

 .ما يتعلق بهاو  التركيبَ  

نظرت في البلاغة العربية عند "لما توقفت عنده البلاغة  عند العرب تكميلا ي ةالأسلوبتبقى و  

نظرية السياق في و  الحديثة ي ةالأسلوبقضايا كثيرة عرضوا لها بأسماء مختلفة عن قواعد أنَّ جدت فو ، القدماء

مطابقة الكلام )يوضح الصلة بينهما حيث هناك من شبه قول البلاغيين ماهذا و  ،2"العصر الحاضر

قاد العرب يعدون الن   جلَّ لكن . 3بفكرة بالي حول مسألة علاقة الأشكال اللغوية بالفكر( لمقتضى الحال

العربية  ي ةالأسلوبلذا رأى بعضهم أنه مؤسس .  الأسلوبالنظم الذي قال عنه عبد القاهر الجرجاني هو 

 .4حيث تناولوا البلاغة بأسماء جديدة

لكن يمكننا  ي ةالأسلوبنشأة  لتتبعآراء جميع النقاد  نعرضأنَّ وبالتالي مما طرحنا سابقا ل يمكن 

فتداخلها مع ، من خلالها الأسلوب  توضيح المنهج و  ي ةالأسلوباهات تجلك بطرح اا مواصلة الحديث في ذ

 :مجموعة من المعارف العلمية نتج عنها أسلوبيات عدة نذكر منها 

                                  
 .132، صالأسلوبيّة والبيان العربي. شرفعبد العزيز . محمد السعدي فرهود. محمد عبد المنعم الخفاجي :ينظر 1
 . 30:الأسلوبيّة والبيان العربيص....محمد السعدي.محمد عبد المنعم خفاجي :ينظر 2
 .62مجلة فصول، ص. الأسلوب والأسلوبيّة. د درويشأحم :ينظر 3
 .31، صالمصدر السابق :ينظر 4
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 :التعبيرية يّةالأسلوب-1

ليست منهجية بالي و  ،1 1903تعد أسلوبية شارل بالي أولى أسلوبية بلاغية ظهرت بالغرب سنة 

ل يب بل بالأدو  ل تهتم ل بالأدب، بل هي بمثابة منهجية وصفية، معيارية كالبلاغة القديمة ي ةالأسلوبفي 

 .ترتكز بصفة عامة على أسلوبية الكلام

أنَّ يعني هذا و  ،2العواطفو  اللغة وسيلة للتعبير عن الأفكارأنَّ من ثم بالي ينطلق من فكرة و 

 .التعبيرو  نه ل يهتم بالملفوظ يقدر ما يهتم باللفظأ، ينضاف إلى ذلك، و انفعاليةو  أسلوبيته تعبيرية

 هالثانية بسياق، و يميز بالي بين نوعين من العلاقات حيث ترتبط الأولى برصد مشاعر المتكلمو  وهذا

بالمظهر ، و اللغة حيث انشغل بالمظهر اللغوي للأسلوب خارج الأدب ي ةلأسلوباهتم كذلك باو  ،3اللساني 

 .الأسلوبمة الحقيقية لهذا العاطفي الذي يشكل الس

 :الإحصائية يّةالأسلوب-2

موظفا المقاربة الإحصائية ، هتم باللغة المعجميةالإحصائية حيث اا  ي ةسلوببأمن رواد و يعد بيير جير 

ره نموذجا باعتبا ي اتالأسلوبفالمنهج الإحصائي أصبح صاحب اليد الطولي في مجال "، 4في استكشافها

َدَبا  العمل  إلى تنقدتترك مجال لذاتية الناقد أو الباحث كي   قة العلمية التي لدلل  الأسلوب  فالباحث ، 5اَلأأ

                                  
 .12:م، ص3012، 01ط؛عمان  ،ر والتوزيعشدار جرير للن(. مفاهيمها وتجلياتها)الأسلوبي ة . موسى ربابعة :ينظر 1
. 01م؛ القاهرة. دار غريب. علوم اللغة مَلة.الأسلوبيّة التعبيرية عند شارل بالي أسسها ونقردها . محسب الد ينمحي : ينظر 2

 .73م،ص1991. 03ع
 .13م، ص3013. 01ط. الرياض. رشدار ألوكة للن. اتُاهات الأسلوبيّة. جميل حمداوي :ينظر 3
 .16، صالمصدر نفسه  : ينظر 4
 .191م، ص1992. 01ط. لبنان.مكتبة لبنان ناترون . البلاغة والأسلوبيّة. محمد عبد المطلب 5
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الكاملة التي تسمح له بمواجهة أي نص إبداعي دون خوف من  الموضوعيةيرجو دائما الوصول إلى 

لأساسية من المعايير الموضوعية ا الأسلوب دراسةلذلك كان البعد الإحصائي في ، إسقاط ذاتيته عليه

 .1للتمييز بين الأساليب 

 :التكوينية  يّةالأسلوب -3

فهي تدري العلاقة العضوية ، تسمى بأسلوبية الفرد، و هو النمساوي ليو سبيتزر ي ةالأسلوبرائد هذه 

َدَبا  هي مرتبطة بالنقد ، و المؤلفو  الفردو  الأسلوببين  النفسية التحليلية  ي ةالأسلوبيمكن إطلاق و  اَلأأ

 دراسة الدبو  جسر بين دراسة اللغة" و هي ، 2تفسيرا نفسيا  ي ةالأسلوبإذا إنها تفسر الوقائع ، عليها

تهتم بالقضايا القيمة التي و  أسلوبية التعبير إتجاهمثل ردود فعل  إتجاهاتعد و  .3"المثالية ي ةالأسلوبهي و 

يفتها في نظام اللغة إلى يتجاوز البحث في أوجه التراكيب ووظ إتجاههي و  يطرحها الكاتب الخاص به

َدَبا  العلل المتعلقة بالنقد  العالم و  ي ةالأسلوبهنا سبيترز يركز جهده حول العلاقة القائمة بين العناصر ، و اَلأأ

 .4متأثرا في ذلك إلى حد بعيد بما قدمه فرويد من نظريات حول اللاشعور، النفسي للكاتب

                                  
. 01ط ؛مصر ،عين الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية(. دراسة أسلوبية إحصائية)عد مصلوح في النص الأدب س :ينظر 1

 .33م ،ص1996
 .01م، ص 3011. 7م. 01ع. مجلة جامعة ذي قار، أسلوبية التكوينية. في الفكر الساني ليو سبيترز. ر عامرشمجيد مط :ينظر 2

 .11، صهيمها وتُلياتهاالأسلوبيّة مفا. موسى ربابعة 3
 .176، صالبلاغة والأسلوبيّة. محمد عبد المطلب :ينظر 4
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 فكل قواعده العلمية منها، نطباعيةننعته بتيار الا  نأ أء التكوينية ل مجازفة في شي ي ةالأسلوبفمنهج 

المهم ، و 1 الأسلوب  كفرت بعلمانية البحث ، و قالت بنسبة التعليلو  النظرية قد اغرقت في ذاتية التحليلو 

العتماد و  صورتهو  يتحرر من التسليك العلمي أنأ تنتاجية الإسبهذه المنهجية الحديثة  ااستطاعفي ذلك أنه 

 .2يدرسه في صلاته بصاحبهو  ككل  الن صالشخصية بشكل موضوع يعالج  نطباعاتالإعلى 

عن الحالة النفسية للكاتب الذي  تعبر ا أسلوبية الفرد موقف من اللغة الشعرية التي  أنَّ و الخلاصة 

أنَّ التي تسمح لمختلف أشكال الحالت النفسية ، وص الإبداعية بمختلف الأدوات اللغويةالن صيشحن 

، نها الكاتب نصوصه لتلفت انتباه القارئيضم   ،ظهر في اللغة الإبداعية عبر انزياحات مخصوصةتتم

الرابط الأساس بين مختلف المستويات ، و تأويلاته حول المبدع باعتباره مركز الحركة النقدية يركز  تجعله و 

 .ي ةالأسلوبدللتها و  اللغوية

 البنيوية  يّةالأسلوب -4

 اامتدادًاتعد و  ات شيوعاي  الأسلوبهي من أكثر و  الوظيفية ي ةلأسلوبباو  الهيكلية ي ةلأسلوبوتعرف با

المناهج الحقيقية أنَّ فهو يرى . 3الكلام و  ة التي قامت على التفرقة بين اللغةالشهير  "دي سوسير"لآراء 

 الأسلوب لأن   .4 الن صعلى وظائفها داخل  أيضاإنما ، نمطيهاو  ليست فقط على اللغة ي ةالأسلوبللظاهرة 

َدَبا  القراءة البنيوية تقدم قراءة متكاملة للنص و  يرى خارج الخطاب اللغوي كونه بنية تشكل جوهرا   اَلأأ

                                  
 .31،ص لأسلوبيّة والأسلوبا، عبد السلام المسدي :ينظر 1
 .131م، ص3006. 3ط. اللغة والأسلوب. عدنان بن ذريل :ينظر 2
 63:ص. الأسلوب والأسلوبيّة. أحمد درويش :ينظر 3
 .133، صة والاسلوباللغ. عدنان بن ذريل :ينظر 4
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تحكم العلاقات بين عناصره قوانين خاصة تعتمد صفة كل عنصر من العناصر على بنية ، قائما بذاته

في اللغة  يكمن الأسلوبأنَّ يوية حيث يرى البن ي ةالأسلوبتناول  "ميشال ريفاتير"نجد كذلك و  .1الكل 

الشفوي إلى  الن ص الأسلوبفهو خيرج من دائرة ، الن صفي  لذلك ليس ثمة أسلوب أدب إل  و  ،2ووظائفها

كشف قدراتها على ، و البنيوية تسمح بالتوصيف السليم للبنى اللغوية ي ةالأسلوبف، البارزة الن صعناصر 

 .المتنوعة و  لت الكثيرةحمل الدل، و التأليف الإبداعي

أسس لعلم و  التي انطلقت مما أرساه اللغوي شال بالي من قواعد ي ةالأسلوب إتجاهاتهذه بعض 

 المتلقيو  تعدد الزوايا التي تنظر إلى المبدع، و الأسلوبخصائص و  باللغةفتنوعت اهتماماتها ، الأسلوب

َدَبا   الن صبالمداولت الجمالية في  الإعتناءشاهدت ، و الن صو  كل ،  والنَّسق الل غوي، من خلال التعابير اَلأأ

  لأسلوبهتمامه بالمباحث العربية المتعلقة بامنهج نقدي وصفي يظهر اا  ي ةالأسلوب أنَّ هذا يلخص إلى 

 . التركيبَ  ، الدللي  ، الص وتيالتي تتمثل في المستوى  ي ةالأسلوبالظواهر و  كقضية النظم

 بالعلوم الأخرى يّةوبالأسلالمبحث الثالث علاقة 

 :ونذكر منها العلوم الأخرى و  الأسلوبهناك علاقة بين علم  أنَّ ما نلاحظه  لعلَّ 

 :بالبلاغة يّةالأسلوبعلاقة -1

                                  
 .110م، ص 1919. 01ط ؛دمشق. منشورات وزارة الثقافة. الأسلوبيّة منهجا نقرديا. محمد عزام :ينظر 1
 .133، صاللغة والأسلوب. عدنان بن ذريل:ينظر 2
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َدَباي  في الساحة  ي ةالأسلوبفمنذ ظهور  كانت   النقدية، جليت إشكاليات عدة تدور حول إنَّ و  ةاَلأأ

 ذلك لوجود مباحث عدة من البلاغة القديمة في هذا العلمو  اأو وريث شرعي له، هي البلاغة ي ةالأسلوب

 .1البلاغة ووريثها المباشر وليدة   ي ةالأسلوب أنَّ هذا ما جعلهم يرددون و 

، 2محور البحث في كليهما هو الأدب  أنَّ في  أساسا ً البلاغة علاقة وثيقة تتمثل و  ي ةالأسلوبفبين 

حيث تتعامل ، عنها في المنظور البلاغي الأسلوب  المنظور النظرة إلى هذا الأدب تختلف في أنَّ إل 

َدَبا  ، فوجودها ارل لوجود الأثر 3بداعبعد الإ الن صمع  ي ةالأسلوب ل تعتمد على قوانين مسبقة أو ، و اَلأأ

هي موجودة و  ،4إلى معايير أو مقاييس معينة الن صافتراضات جاهزة أما البلاغة فتستند في حكمها على 

فيكون التقويم قبل خلق ، تهدف إلى تقويم شكله حتّ يصل إلى غايته المرجوة دب  د العمل الأقبل وجو 

َدَبا  العمل   .مبحوث  ل يتم إل من خلال عمل أدب   الأسلوبعلم أنَّ هذا يعني و  التقييم بعد خلقه، و اَلأأ

المخاطب أنَّ يعتمد على  ، الأسلوبمفهوم  أنَّ البلاغة تتمثل في و  ي ةالأسلوببين  إلتقاءر وثمة نقاط 

البلاغة هي  أنَّ لما قاله البلاغيون العرب  ترديداً  إل  هذا و  ، هأقدار سامعيو  يوائم بين طريقة الصياغة

عملية  لاكتمالحيث كان ضروريا ، فكلاهما يفترض حضور المتلقي، مطابقة الكلام لمقتضى الحال

                                  
 .61،ص الأسلوبيّة الرؤية والتطبيق. يوسف أبو العدوس: ينظر 1
 .31م،ص1992.ط.د؛الجزائر. عنابة ،جامعة باجي مختار. النشرمديرية . اللسانيات وتحليل. رابح بوحوش :ينظر 2
 .31الأسلوبي ة ،ص. فتح الله سلميان :ينظر 3
 .17،صالأسلوبيّة والبيان العربي. ..وآخرون. محمد عبد المنعم خفاجي:ينظر 4
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من الجوانب المتعددة  واحداً تلقي عندها ل يشكل إل جانبا أما البلاغة فالم، الأسلوب  نشاء من المنظور الإ

 .1لمفهوم مقتضى الحال

أنواع التعبير المختلفة وتسميتها لكن لم تحاول البحث في الهيكل  فااكتشالقد حاولت البلاغة 

لكنها بعثت من جديد تحت اسم و  العام لهذه الأنواع، وهذا ما جعلها تنتهي إلى العقم والتجمد،

 .البلاغة لمقولتالمعياري و  التي أقيمت على أسس علمية سليمة متجاوزة الطابع الجزئي ي ةلوبالأس

لم تستكشف الآفاق الممكنة في و  لم تتجاوز ما هو قائمو  الفعَّالةالنظم  ااكتشاففالبلاغة لم تستطع 

من محطات الفكر النقدي  تعد   ي ةالأسلوببين و  العلاقة بينهاو ، 2ق اللغوي المستمرة في الأدب لعملية الخَ 

فتأصيل العلم بحاجة إلى ، الذي يصبو إلى تأسيس القواعد النظرية في شبكة الروابط من الواقع المعرفي

َدَبا  منه نجد تراثنا ، و 3معرفة ملامح الجذور الممتدة في ارريخ العلم و  الإاطلاع   ي ةالأسلوبف الظاهرة عرَّ  اَلأأ

 لأنَّ  إلَّ ما كان ذلك ليكون ، و على وجه الإجمال درساً أسلوبياي كان درسها ضمن الدرس البلاغي الذو 

هكذا التقت الدراسة ، و على الدرس البلاغي في التراث العرب سابقاً ساني كان الل ا و  غويالدرس الل  

تحولت غايات البلاغة القديمة على غايات أسلوبية فقد ظهرت مقاربات نقدية ، و بالبلاغية ي ةالأسلوب

هذا ل ينكر و  ،4هي في صميمها تحليلات بلاغية لنصوص أدبيةو  ي ةالأسلوبعة تعتبر من الأبحاث متنو 

وقد سعى هنريش . تستثمر من الأدوات البلاغية ما تراه قريبا من منظومتها المفهومية أنأ  ي ةالأسلوبعلى 
                                  

 .07م، ص1971.مطبعة صبيح. الإيضاح في علوم البلاغة. الخطيب القزويني :ينظر 1
 . 363م، ص1993.ط .د ؛القاهرة. رشمؤسسة مختار للن. نظرية البنائية في النقرد الأدبي. ل صلاح فض :ينظر 2
. 03ع.06م.مجلة دولية فصلية أكاديمية محكمة. البلاغة والأسلوبيّة أو الإشكالية المعيارية والوصفية. رابح بن خولة  :ينظر.3

  13م،ص3012
  61م، ص 1992.ط.تونس د. رشدار الجنوب للن. دبيآليات النقرد الأفي . عبد السلام المسدي: نظري 4
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مة الإنسان هي حيث يعتبرها منهج يمس خاصية ملاز ، بليث إلى إعادة إحياء البلاغة بروح جديدة

  1.وص بل تحليلها داخلياالن صليس إنتاج ، غة العلميةلاالنشاط الأساسي للبو  يعد الهدف الأول، و الكلام

حتّ ل ، ي ةالأسلوبمنذ زمن بعيد فقد تتقلص  ي ةالأسلوبوهكذا فالبلاغة تقيم علاقات وطيدة مع 

 أقرَّ فقد ، تجاوز لهاو  للبلاغة بديلاً كون تتسع حتّ تكاد تو  للتواصل البلاغي نموذجاً تكون  أنَّ تعدو 

إمتداد للبلاغة ونفي لها في " :فهيوريثها الشرعي و  وليدة البلاغة ي ةالأسلوب الباحثون من هذا المنطق أنَّ 

 . 2"أيضاالقطيعة في نفس الوقت  خطو  هي لها بمثابة حبل التواصل، نفس الوقت

هناك مفارقات بينهما تمثلت في كون البلاغة علم  نَّ أبالرغم من النقاط المشتركة بين العلمين إل 

 تعليمية تل تسعى إلى غاياو  كل معيارية  ي ةالأسلوببينما ترفض ، موضوعه بلاغة البيانو  معياري

بقيود   ي ةالأسلوببينما تحدد ، تصنيفاتها جاهزةو  البلاغة تحكم بمقتضى أنماط مسبقة أنَّ بالإضافة إلى 

منحى البلاغة متعال بينما أنَّ " ي ةالأسلوبو  تتجمع حصيلة المقارنة بين البلاغةو  .3منهج العلوم الوصفية

بتصور ما هي بموجبه  يتَّسمالمحرك للتفكير البلاغي قديما  أنَّ معنى ذلك ، إختياريا إتجاها ي ةالأسلوبتتجه 

ي بمقتضاه ل تتحدد بالتصور الوجودي الذ الأسلوب  بينما يتسم التفكير ، تسبق ماهيات الأشياء وجودها

الأثر الفني معبر عن تجربة معيشة أنَّ  ي ةالأسلوبلذلك اعتبرت  ، الأشياء ماهياتها إل من خلال وجودها

 لأنها لم تكن أبدا القطيعة الكامنة مع البلاغة. اليوم أصبحت هي البلاغة الجديدة ي ةالأسلوبف 4".فرديا

                                  
  .36-33م، ص1999. ط.د.ببيروت ن لبنان  إفريقيا الشرق. محمد العمري.تر . البلاغة والأسلوبيّة. هنريش بليث 1
 .33، صالأسلوبيّة والأسلوب. عبد السلام المسدي 2
  .33، صالمصدر نفسه  :ينظر 3
 .32نفسه،ص 4
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تصوراته و  حيث ل تزال مفاهيمها، ساس البلاغةقامت على أ ي ةالأسلوبأولى و  فكيف يكون ذلك

 .  الأسلوب  التعبيرية في التحليل 

ّ بالنقرد  يّةالأسلوبعلاقة  َدَبي     اَلأأ

َدَباي  إلى رحاب الدراسات  ي ةالأسلوبولوج  إنَّ  َدَبا   الن صة من أجل دراسة جماليات اَلأأ هتمام الا ، و اَلأأ

َدَبا  للناقد  دَ ترتيباته اللغوية مهَ و  دراسة أنظمتهمن خلال ، بالأنساق اللغوية في بنيته مام زا  يتولىَّ  أن اَلأأ

َدَبا  النقد و  ي ةالأسلوبهنا تكمن العلاقة بين ، و الفنية للأداءو  الدراسة الجمالية  ي ةالأسلوبفإذا نظرنا إلى  اَلأأ

َدَبا  النقد و  بوضعها جسرا يمتد ليصل بين اللسانيات َدَبا   دراسة مساعدة للنقد هنا تتحول إلى. 1اَلأأ ل  اَلأأ

فعدم وصولها لدرجته يعود إلى نقص ذاتي كامن في أنها عاجزة عن تخطي ، بديلا له أو تصبح النقد ذاته

َدَبا  حواجز التحليل أي تقييم الأثر  بينما تبقى رسالة النقد كامنة في إماطة ، حتكام إلى التاريخبالا  اَلأأ

 الأسلوب  للسبب نفسه يمنع أن يكون التقويم النقدي هو نفسه التحليل و  ؛2اللثام عن رسالة الأدب 

 دعامة في كل ممارسة نقدية، فلا شرعية لأي نظرية جمالية في الأدب  ي ةالأسلوببالإضافة إلى  كون 

َدَباي  ما لم تتخذ من مضمون الرسالة  ستوجبت من حيث هي علم اا  ي ةالأسلوبف. 3ة أساسا لهااَلأأ

َدَبا  ما بالنقد علاقة  َدَبا  فكلاهما يلتقي عند البنية اللفظية للنص ، اَلأأ تلتزم بهذه  ي ةالأسلوبإن كانت ، و اَلأأ

هنا و  ،4بلا صورة منتظمةو  د يعرض لها بحسب الحاجةقبينما النَّ ، المنتهىو  تجعلها المنطلقو  البنية اللفظية

                                  
 .33،ص الرؤية والتطبيق/الأسلوبيّة .يوسف أبو العدوس:ينظر 1
 .33،صالمصدر نفسه :ينظر 2
  .133، صالأسلوبيّة والأسلوب. عبد السلام المسدي:ينظر 3
  .10، صآليات النقرد الأدبي في. عبد السلام المسدي :ينظر 4



بي ة والنص الأدبي                             الفصل الأول            الأسلو

 
42 

ل سلب الأمانة منه بل غايتها تهيئة المجال ، دَبا  اَلأأَ  الن ص على الإرتكازتتضح أبرز سمة للأسلوبية في 

رُكُ  "للناقد حتّ يصدر حكمه بشأن القيمة الفنية  لنـَّقرأد  يَـتـأ لُوب يَّة  با  ُسأ دَ يثَ عَنأ عَلَاقَة  اَلأأ وَلعََلَّ اَلحأ

لُو  ُسأ نَّ اَلأأ ن  الَأمُتـَلَقرّ ي بَِ  زَاحمُ ه  وَتَـقُرومُ ب دَوأر ه  وَوَظ يفَت ه  ، وَهَذَا مَا يعَ يبُ وَت ـُ دب يَّةَ تَـنَافُسَ الَنـَّقرأ ا نأط بَاعًا في  ذ هأ

قر يقَرةُ أَنَّ الَنـَّقرأد الَنـَّقرأدُ  تـَقَرلَّ ب ذَات ه  ع لأمًا لَهُ مَبَاد ئ ه   وَالحأ  ". 1قَدأ ا سأ

طبيعة  يرجع ذلك إلى ، و تكون بديلا عن النقد أنأ ستطاعتها ليس في اا  ي ةالأسلوبأنَّ و الأهم هنا 

إلى منهج نقدي  ي ةالأسلوبو من النقاد يقتنع بإمكانية تحول  ؛الأحكام التي تنتج منهو  مجالهو  كل علم

عتماد على ما تقدمه الحداثة النقدية من مبررات ككون المنهج النقدي ل يصدر بالضرورة الأحكام بالا 

َدَبا  ثر موضوعيا كاملا لكل جوانب الأ ما دام يقدم وصفا علمياً ، التقييمية  .2اَلأأ

، من المنظور اللغوي هو المرجو لأداء الأسلوبوالتحليل وعلم  التقويم ارليان بالوصفو  التفسيرأنَّ و 

هو النقد كل النقد، فهو  الأسلوبلم يكن علم  ومنه إنأ  ؛3مهمة الوصف والتحليل على خير وجه ممكن

َدَبا  أساس لبد منه لتقويم العمل   .اتقويما موضوعي اَلأأ

َدَباي  علم مساعد للنقد في مقاربة الأعمال  ي ةالأسلوبف هو بدوره يتسع و  تبقى قواما له، و ةاَلأأ

إلى التخلص من ، و وسيلة إلى الموضوعيةا كما يجد فيه،  آلياتهو  يفيد منها في تطوير نظرياته، و لتحليلاتها

                                  
  .191، صالأسلوبيّة منهجا نقرديا. محمد عزام: ينظر 1

  .199، صقردياالأسلوبيّة منهجا ن. محمد عزام. :ينظر  2
 . 33ص ،(دراسة لغوية إحصائية)الأسلوب . سعد مصلوح :ينظر 3
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من دللة في تحليل الخطابات بكل ما تحمله الكلمة ، المعيارية لأنها منهج علميو  الأحكام الذوقية

َدَباي    .1ةاَلأأ

َدَبا  النقد و  الأسلوبمن خلال هذه العلاقة القائمة بين علم  الأسبقية للنقد على أنَّ نخلص ، اَلأأ

رافدا موضوعيا يغذي النقد فيمده ببديل اختياري يحل محل النطباع حتّ تسلم " تبقى بذلك و  ي ةالأسلوب

نقول  أنأ أي ل يمكن  ؛ 3نقديةإذن دعامة آنية حضورية في كل ممارسة  ي ةلوبالأسأسس البناء النقدي، ف

َدَباي  وص الن صالممارسات النقدية على و  بل هي المساعد في الدراسات، النقد بذاتهأنَّ عنها   .ة اَلأأ

ذا هو فرعا تطبيقيا لعلم اللغة الحديث، فإ الأسلوبيعد علم : وعلاقتها بعلم اللغة الحديث يّةالأسلوب

فيجعل أسلوب ، مجالت اللغة يقوم بتحليل نظريته إلى عناصر مختلفةجزء من علم اللغة، فالباحث في 

َدَباي  وص الن ص على علاقة النظام  ي ةالأسلوبحينئذ تعتمد النظرية و  2،ة تطبيقا جزئيا لمقولة أسلوبية عامةاَلأأ

 الأسلوبتبقى العلاقة بين علم ، و لامبأسلوب نص معين كمظهر للك يرسدي سو اللغوي العام بمفهوم 

يوضح علماءها طبيعة ، و وليدة علم اللغة الحديث ي ةالأسلوبأنَّ أي  ؛علم اللغة الحديث علاقة منبتو 

  3 :مستويات المجالت اللغوية بالنموذج التاليو  العلاقة المتوازنة بين مستوياتها

لُوب يَّةُ . . . . . . . . . . ع لأمُ الَل غَة  الَنَّظَر يّ   ُسأ  .الَنَّظَر يَّةُ اَلأأ
لُوب  . . . . . . . . . ع لأمُ الَل غَة  الَتَّطأب يقر يّ   ُسأ ثُ اَلأأ  .ي  ـالَأبَحأ

                                  
  .66، صفي آليات النقرد الأدبي. عبد السلام المسدي: ينظر 1
  .39ص (الرؤية والتطبيق) الأسلوبيّة . يوسف أبو العدوس: ينظر 2
  .100ص  .علم الاسلوب. صلاح فضل 3
 .32:ص. سلوبالأسلوبيّة والأ. عبد السلام المسدي ,3
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لُوبي   . . . . . . . . . طأب يق  ـــــــــــــــــم نأطقََرةُ الَتَّ  ُسأ ل يلُ اَلأأ  .الَتَّحأ
 النظام :بين جانبين يمثلان الثنائية اللغوية هما بوضوح ميَّزفإذا كان علم اللغة الحديث قد 

بين ، و دللتهاو  الفرق بين اللغة كنظام يشتمل على الوحدات بوظائفها سوسيرووضح دي ، ستعمالالا و 
يرتكز و  يزيفيد هذا التمي ا  الأسلوبفعلم .مستوى الكلام الذي يقوم فيه الكاتب باستخدام هذا النظام 

من الموضوعية في  الإقترابيث يستمد منها وسائل الدرس اللغوي لمحاولة على علم اللغة الحديث ح
َدَباي  الأساليب ، و دراسة الأساليب بوجه عام لدراسة  الإحصائيات إستخداممن ذلك ، و ة بوجه خاصاَلأأ

م نأ " أصبحت بذلك ، و بدأت تتضح معالمها مع الدرس اللغوي ي ةالأسلوبأنَّ بمعنى ، ي ةالأسلوبالظواهر 
نَان  الَشَّجَرَة  الَلّ سَان يَّة  صَرَامَةً أَ  ثَر  أَفـأ  .إرتباطهماو هذا دليل على  3"كأ

العلاقة أنَّ هذا ما يؤكد على ، جزء ل يتجزأ منهاو  (اللسانيات)فرع من فروع علم اللغة  ي ةالأسلوب
 علم اللغة هو الذي يدرس أنَّ  إلَّ ، فرغم هذا التداخل الموجود بين العلمين، بينهما علاقة وطيدة وثيقة

التحليل في آن و  هي التي تدرس كيفية ما يقال مستخدمة الوصف ي ةالأسلوبأنَّ في حين ، ما يقال
 .2 الأسلوبتمثل المادة التطبيقية لنقد  ي ةالأسلوب فإنَّ إذا كانت اللسانيات تمثل الإطار النظري و  ،1واحد 

هي النافذة التي فتحت المجال ( علم اللغة) يرسوسلسانيات دي  أنَّ من كل  ما قدمنا نستخلص 
تعيش  "باليشارل "للغوي دي سوسير ا ت هذه الأخيرة منذ قيامها على يد تلميذفقد ظلَّ ، للأسلوبية

 .الن ص الأدب  منطلق منهكونها منهج نقدي ،  مناهج الحداثة لهاتحيا على ما تقدمه ، و التبعية

 

                                  
  .117،ص البلاغة والأسلوبيّة. محمد عبد المطلب :ينظر 1
 م،3000.ط.د؛دمشق.منشورات اتحاد الكتاب العرب . النص والأسلوبيّة النظرية بين النظرية والتطبيق. عدنان بن ذريل :ينظر 2

 .33ص
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 الصّوتيالمستوى  : المبحث الأول

وتميزه بالقيمة الجهورية  1مدحت العرب في الخطيب الصوت فكانوا يصفونه بالمصقع لشدة صوته،

 .هدف الخطبةدعوتهم إتباع أثير على السامعين على تلل

عألَمُ أَنَّ  اوَ  "ليه من دللة،إوالكلمات العربية وما ترمي  الص وتيون بالمستوى ي  الأسلوب هتم بهإوهوما 

إ لاَّ أنَّـَهَا في  الَأقُروَّة  وَالضَّعأف  عَلَى ثَلَاث  مَرَات بَ، فأَقَُـوَّاهُنَّ . كُلَّ مَنأ هَذ ه  الَدَّلَالَات  مُعأتَدٍ مَرَاع ي مُؤَثّ رٍ 

لَالَةَ الَلّ فأ الَأب نَاءُ الَصَّوأ  نَاع يَّةُ، ثَُّ تلَ يهَا الَأمَعأنَو يَّةُ ظ  تي   الَدَّ بطرق  ة تعنىالص وتي ي ةالأسلوبف 2".يَّة ثَُّ تلَ يهَا الَصّ 

وتأكيده في ، صوات قادرة على تمثيل المعنىأأداء الكلام، وقدرة الأديب على إختيار الألفاظ التي تحمل 

بن يوسف الثقفي مدى  الَحجَّاجلتأثير والإقناع ومن خلال بعض خطب نفس المتلقى، ويتبع ذلك ا

ة، وسنتعرف على قدرته لتسخير طبقات الص وتيتوظيفه لألفاظ لغته مستثمرا جرسها الموسيقي، ودللتها 

 .الصوت المختلفة التي تعكس شخصيته الصارمة مع مراعاة حال المتلقي

-ه 1) عبد الله إبن الزبير رضي الله عنـهل أمير المؤمنين بعد مقت الَحجَّاجونذكر في ذلك في خطبة 

تـَرأ رغَ بَ في  اَلخأ لَافَة  " : فخطب في أهل مكة( ه73 مَُّة  ، ح  بَار  هَذ ه  اَلأأ رأ كَانَ م نأ أَحأ أَلاَّ إ نَّ ا بأنأ الَز بَـيـأ

َرَم اَ  تَكَنَّ بح  نََّة  وَنَازعََ ف يهَا ، وَخَلأعَ  اَعَة  اَللََّّ  ، وَاسأ ءُ مَان عًا ل لأعُصَاة  ل مَنأعٍ أَدُمأ حُرأمَةُ اَلجأ للََّّ  ، وَلَوأ كَانَ شَيأ

                                  
 .303: ، ص3ج. لسان العرب. ابن منظور :ينظر 1
 .39: د ت، ص. ط ح. لبنان. دار الهدى. محمد علي النجار: تح.لخصائصا. أبو الفتح عثمان ابن الجني2
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جُدُ لَهُ مَلَائ كَتُهُ ، وَأَبَاحَهُ جَنـَّتَهُ ، فَـلَمَّا عَصَاهُ أَخأ  َنَّ اَللَََّّ تَـعَالَى خُلُقَرهُ ب يَد ه  ، وَأَسأ َط يئَةٍ ، ، لأ  هَا بخ  نـأ رَجَهُ م 

نََّة  أَعأظَمَ حُرأمَةً م نأ الَأكَعأبَة  وَآدَمأ عَلَى اَ  رأ وَالجأ رَمَ م نأ ا بأنأ الَز بَـيـأ  1"للََّّ  أَكأ

بفضله أل ابن الزبير كان من أحبار  هذه  بير وأقر  و ابن الز استفتح بالثناء على  الَحجَّاجأنَّ نرى 

ألفلظه جاءت دون  دالخروج ونجرمة الجنة التي لم تمنع أدم من بحاستشهد  ، سبب قتاله لهالأمة، ثم بين  

أهل العراق بالتهديد والوعيد، فهو يستوعب صدمة أهل الحجاز،  عالشدة في الصوت على غير عادته م

تقى لهم ألفاظ في خطبه مع أهل الكوفة عندما ان لذا خرج عن طبيعة شخصيته القاسية المألوفة، المعتادة

، كمضربن  أصلبها، وضم، أضجعتم، الضلال، لأ ،بَ  لاج، الخوف، أخلق،عصخر  ) مثل  : مستعلية شديدة

وا، عرد، ، فشد  حطم، سواق، يقعقع، مراقد، الدماء، الشك، الدوي  ، طلاع، قطافها، تغمازك،  ضرب

َ  "، كأنه يضع أهل العراق في ساحة المعركة من خلال أصوات الخطبة وهذا يجسد 2...(، أشد   الَرَّبأط بَـينأ

يَحائ يَّةَ مَدأ و قَراعأ الَلَّفأظُ يإ   ، ليستميل قلوبهم، ،أما خطبته في أهل الحجاز تطلبت منه الرفق3"لُولَهُ وَصُوَرهَُ اَلإأ 

 .برزانة صوته وإعتداله للإقناع ومخاطبة العقل ، ويمتص غضبهم بعد وفاة أمير المؤمنين

 خمسة وخمسين صومتًا شديدا وإثنان غإحصاءنا للصوامت بل، طبة جاءت معتدلةوأصوات الخ

وخمسون من الصوامت الرخوة، وهذا الإحصاء خيلق نوعًا من التوازن بين الصفات الخلافية للحروف التي 

                                  
. 1ط. 3القاهرة ؛ج. مطبعة مصطفى الباب(.العصر الأمويّ )جمهرة خطب العرب في العصور العربية الزاهرة . صفوت أحمد زكي 1

  372:م، ص1933
 372 :، صجمهرت خطب العرب في عصور العربية الزهيرة. أحمد زاكي صفوت :ينظر 2
 .11: م، ص 3013. المدينة المنورة. مجلة الجامعة الإسلامية.  بقرات النص. أبو ندى وليد: ينظر 3
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وته للجميع من خلال الصوامت الرخوة، صفي خطبه إسماع يتعمد  الَحجَّاجهنا ، 1تكسبها قيمًا تعبيرية

َصأوَ  "فالشديدة تكون أقل الأصوات في الوضوح السمعية لأنها  في الزمن  2"ات  الَسَّاك نَة   وُلًا أَقَلَّ اَلأأ

عَةُ يََأمَعُهَا : " وهي ءالذي يستغرقه نطقها، ونذكر كذلك أصوات الإستعلا ة  وَه يَ سَبـأ فَات  الَأقُروَّ م نأ ص 

لُكَ  يمُ عَلَى الَصَّوَاب  وَه يَ الَتـَّفأ : قَـوأ الخطبة في ف 3"يمأ عَلَى الَصَّوَاب  خقَط  خَصَّ ضَغأطُ وَه يَ الَتـَّفأخ 

مع إختفاء حرف ، والعين والطاء مرة واحدة، حرف الصاد مرارن، و تكرر حرف الخاء خمس مرات

أنَّ المعاني التي دارت حولها المعركة مع ابن زبير ك أيضاالضاد، فالكلمات التي حملت هذه الحروف حملت 

 (.بيعتهم)، وخلع (فةالخلا)، لبني أمية ومنازعتهم (الطاعة)عن ( الرغبة)لعظم  الَحجَّاجينبه 

 : الحروف الأكثر تكرارا هي أنَّ نلاحظ من خلال نفس الخطبة 

، حرف (مرة33)حرف النون : ، والحروف الأنفية(مرات09)، حرف الراء (مرة39)حرف اللام 

نَّ ، وكل هذه الحروف تعد من الأصوات المجوهرة التي كانت أكثر وجودًا في الخطبة، لأ(مرة 11)الميم 

ح أصوات كلماته وهذا ما يتناسب مع عادات العرب وحبهم لجهارة الصوت، يضا إب يهدف إلى الخطي

 .القوية الَحجَّاجويبين شخصية 

 

 

                                  
. جامعة مستغانم. وليات التراثحالخصائص .  من خلال كتابهالدلالية الصوتية عند ابن جني. دف بوزيد ساسياه: نظري 1

 .132: م، ص 3009. 09ع  ؛الجزائر
 .11: ت، ص.د. ط.د ؛مصر. نهضة المصريةلمكتبة ا. اللغوية الأصوات. نيس ابراهيمأ 2
 . 10: ، ص صنّ ال بقرات .أبو ندى 3
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 : النظام المقرطعي للخطبة

، 1فيــــاط الفونيم  الوظيـــــحيث يعد المقطع الوحدة الأولية لتركيب الكلمة، التي يظهر بداخلها نش

 إأنَّـَهَا تَـقُرومُ عَلَى مَبأدَ " نتج إيقاعًا، والذي يقف خلف إيقاعية اللغة العربيةالمقطع المؤلف يأنَّ  أي  

ت يَّة   رُ اَ الَأمَقَرا  ع  الَصَّوأ حأ لشَّعأر  وَالخأَطاَبةَ   رَب  ، وَتََثَ ـرَ الَأعَ لأكَل مَة  في  الَأعَرَب يَّة  ، وَم نأ هَذَا أتََى س  ، وَتَميَـَّزَ با 

عأرُ وَالنـَّثـأ  ت يَّةٍ ذَات ق يمَةٍ رُ لَدَيأه  الَشّ  َركََةٍ صَوأ يَّةٍ تَـنأدَر جُ ف يهَا الَأمَقَرا  عُ الَلَّفأظ يَّةُ   مأ بح  ، وتؤدي هذه 2"كَمّ 

بتناسب الإيقاعات  ة تعنىالدللي  الأولى فنية تتعلق بالإيقاع اللغوي، والثانية : المقاطع في اللغة وظيفتين

ة التي تتنوع الص وتيبحيث تختلف الدللت باختلاف المقاطع  3لنفسية،المقطعية مع النغمات الشعورية وا

 4.ثلاثة مقاطع

بالصوت صامت وينتهي  يبدأ، "Open syllable"يسمى بالمقطع المفتوح : المقرطع الصغير -1

 (.ص ح)  :بصوت صائت قصير يرمز له بـ

، أو (ص ح ح )ه طويل نرمز ل تمصا قد يكون مفتوحًا ينتهي بصوت: المقرطع المتوسط -2

 ص ح) حيث ينتهي بصوت صامت وبدايته صوت صامت نرمز له  ،"Closed syllable"مغلقًا

 (.ص

                                  
 .317: ت، ص.د. ط.د. النشردار الصفاء للطباعة و . الأصوات اللغويةعبد الجليل . رعبد القاد :ينظر 1
 .73: م، ص1996. 1ط. 3ج. القاهرة. دار ابن الحيان . البداية والنهاية. أبو الفداء إسماعيل ابن كثير 2
 .32: م، ص 1993. ط.د. عالم الكتب. من الصوت إلى النص. مراد عبد الرحمان مبروك :ينظر 3
 .33: ، صرجعالمنفس : ينظر 4
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من المقاطع المغلقة أو المقفولة يبدأ بصوت صامت أو ينتهي بصوت أو صوتين : المقرطع الكبير -3

 (.ص ح ص ص) ، (ص ح ح ص) صامتين نرمز له 

 .اء على الخطبة السابقةوبالتالي يسهل علينا تطبيق هذا الإحص

 : وضحنا هذه المقاطع على عبارة من عبارات الخطبة: النظام المقرطعي للخطبة

 ابن الزبير كان من أحبار  هذه الأمةأنَّ ألا 

وتي 
ص

 

 م أ   هالأ  ذا  هَا را  باَ  أَحأ  مانأ  نَ  كَا را  يَيأ  ز   نَـزأ  نَبأ  إانأ  لَ  أ

عي 
مقرط
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 ح
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 ح

 ص
 ح

 ص

 ص
 ح

 ص

 ص
 ح

 ص

 ص
 ح

 ص
 ح

 ص

 ص
 ح

 ص
 ح
 ح

 ص
 ح

 ص
 ح

 ص

 ص
 ح

 ص

 ص
 ح
 ح

 ص
 ح

 ص
 ح
 ح

 ص
 ح

 ص
 ح

 ص

 ص
 ح

 ص

 ص 
 ح

في أهل الحجاز وظفت فيها  الَحجَّاجالخطبة أنَّ نتوصل من خلال الإحصاء الذي إعتمدنا عليه 

  : ة بمختلف أنواعها المتمثلة فيالص وتيالمقاطع 

 مرات تكراره المقرطع
 13 ص ح

 27 ص ح ص
 33 ص ح ح

 03 ح ص ص ح
 136 المجموع
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وستة وخمسون مقطعًا، تتوزع على المقطع القصير الذي كان أكثر مجموعها بلغ مائة أنَّ حيث 

ص )والأقل ورودًا المقطع المتوسط المفتوح ( مرة 27) :، ثم المقطع المتوسط المغلق بـ(مرة 13) :تداول بـ

جاءت موافقة  الَحجَّاجخطبة  ف، وعليه فإنَّ ومقطعين من الطويل المغلق عند الوق( مرة33) :بـ( ح ح 

رَةُ الَأغَال بَةُ م نأ الَأكَلَام   "المقاطع الثلاث الأولى  أنًّ للنمط العرب، حيث  وَه يَ الَشَّائ عَةُ الََّتِ  تَكُونُ الَأكَثـأ

ين الَأوَقأف  ، وَلَا  لأمُغألَق  فَـقَرل يل الَش يُوع  الَأعَرَبي ّ  ، وَالأمُقَرطَّعَ الَطَّو يل  اَ  ر  الَأكَل مَات  وَح   .1يَكُونُ إ لاَّ في  أَوَاخ 

مسبقا،  الَحجَّاجلة، لم يجهز لها تلفظ بكلماتها بالرغم من أنها مرتجالوالقارئ للخطبة يجد سلاسة في 

ن إلقائها، فقد قيلت مباشرة بعد أن إرتجت مكة بالبكاء على مقتل أمير المؤمنين آوتبادرت معانيها في 

 ضرب قصةعلى معتمدًا  الن اسم بها الحجة على ابناء عبارته التي أق في الَحجَّاجد الله ابن الزبير، فوفق عب

الذي ينقطع معه النفس ليعبر في معرض ( ص ح ص)استعمل المقطع المتوسط المغلق ف، آدم سيدنا

زو  ، الذي ل مجال فيه لتهاون ول تجالتأكيد، عن الحزم القاطع والجد الفاصل
، حيث كان لكل مقطع 2

 . دللته في الخطبة

 دالمقاطع الثلاث المستعملة عن الَحجَّاجة لستعمال الص وتيوقد نجحت الخطبة في إختيار المقاطع 

لت االعرب بأكثر كلامهم من سهولة نطقها وخفتها على اللسان، ولما لها من توافق حركي سريع مع الح

                                  
 .93: الأصوات اللغوية، ص. أنيس إبراهيم  1
 .190: من الصوت إلى النص، ص. مراد عبد الرحمن مبروك: ينظر 2
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على المقطع المتوسط الذي تعتمد عليه تفعيلات الشعر، فكانت  ، خاصة إرتكازها1الشعورية والتنفسية

 .الإيقاعات ممثلة بروح الألفاظ ودللتها

العرب الفصيح،  تهتمثيل شخصي همتازت خطبة بأسلوب صوتي ناجح حيث استطاع من خلالإ

كَانَ حَرأفاً أَوأ وَاء  ل صَوأت سَ لفَ  "مخرجًا، و الذي اعتمد على حسه اللغوي، وخبرته بالحرف العرب صواًر 

لُول  ، وَلَك نَّ إ دأراَكَهَا لَا يَـتـَيَسَّرُ إ لاَّ ل مَنأ   بيعية عَلَاقَةً  ةٍ دَلَال يَّةٍ ، وَأَنَّ ثَََتُ ق يمَ  حَركََةَ  َ الَدَّالَ وَالأمَدأ بَـينأ

ضَرَ خَصَائ صَهَا الَطَّب يع يَّةَ الَأوَظ يف   الَأعَرَب يةٍ   أَصأوَاتٍ بر  خَ  تَحأ وهذه الخبرة كانت متوفرة لدى  2،"يَّةَ ، وَاسأ

 بقدرت تأثيره على السامعين وتيرجحهم عقلًا، فتميز أسلوبه الص  نه، وأاالذي يعد أفصح أهل زم ج اجالح

  التركيبّ المستوى : المبحث الثاني

صة في أهل العراق، واستخدامه ابن يوسف الثقفي الشدة والقوة في خطبه خا الَحجَّاجعرف عن 

فَكَانَتأ " من أجل كسر شوكة المتمردين في العراق   3الن اسة جعلته يتميز برجاحة عن بقية بليغأ  ةللغ

طَُب  الَل غَو يَّة  الَأقَرو يَّة  وَالأع بَاراَت  الَشَّد يدَة   ، وبإستعماله لتراكيب ميزت أسلوبه 4"وَراَءَ الَس يُوف  اَلخأ

 :ونكشف ذلك من خلال

حثده من ـفقد أولى البلاغيون قضية التقديم والتأخير أهمية كبيرة، ذلك لما ت: التقرديم والتأخير  -1

اَ وَأَعألَمَ "، الن صبناء في الجماليات  لَكُ ، في  بَـعأضٍ مِ  هَم  أَصألٍ في  أَنأ يَدُقَّ الَنَّظَرُ ، وَيُـغأم ضَ الَأمَسأ

                                  
 .193: ، صنفس المرجع :ينظر 1
 .136: حوليات التراث ، ص. الدلالة الصوتية عن ابن الجني من خلال كتابة الخصائص. هادف بوزيد ساسي 2
 .137: ، ص9ج.  البداية والنهاية. ابن كثير :ينظر 3
 .331: ، ص(اررخيها في أزهر عصورها عند العرب.)أصولها .  الخطابة. أبو زهرةمحمد  4
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وَّلٍ  هَا بَِ  نـأ تَد  ا رأت بَاطُ ثَاني  م  تتحكم في ترتيب عناصر الجملة وتنظيمها،  التي يالمعاني ه أنَّ أي  1،"وَيَشأ

 2.مختلفةو ويأتي تقديم والتأخير على وجوه شتّ 

قد وظفه في خطبه عندما أخر المسند إليه والمسند وهذه صورة من صوره في عناصر  الَحجَّاجونجد 

تُمأ ،:" التركيب في قوله يعُونَ مَا ب ه  أَمَرأتُُأ  مَالي  أَراَكُمأ تَحأر صُونَ عَلَى مَا كَفَيـأ ، وقد تقدم المسند 3"وَتَض 

رُور  " اَر وَالأمَجأ ئب الفاعل، ثم في قوله به على المسند إليه وهو الفعل الماضي المبني للمجهول، ونا" اَلجأ

 .اليستقيم الوزن والمعنى معً ( أمرتم)و (ماكفيتم)وذلك حرصَا عى جمالية التوازن الموسيقي بين قوله ،(أمرتم)

لصَّار م  الَأبـَتَّارُ ، وَأقُ يمَ في  أَوَدكُّمأ مَا يقر يمُ ل لأمُثَـقرَّف  م نأ . . . "-  فاَقأطَعأ عَنأكُمأ مَا وَصَلَتأهُ لَكُمأ ، با 

لنَّار   لنَّار"وهو " بالنار...، فقد أخر الجار والمجرور في الجملة الثانية أقيم في أودكم "أَوَد  الَأقَرنَاةُ با  " با 

ل وبا : تأتي هكذاأنَّ صحيح وال لنَّارا مانأ أَوَد ك مأ مَا ي قايم  الَأم ثَـقَّف  ، وَهَذَا مَا أعَأطَى قايمَةً جَماَلايَّةً لالأأ سأ وَأ قايمَ باا

يقَى  .وَالأم وسا

، أَلاَّ  ثَـرَةب ر  الَأمُجَاه د  الَأكَرَامَة وَالأأَ نَّ ل لصَّاإَ لاَّ أ:" ونلاحظ التقديم والتأخير عنده في قول آخر

وَةُ  وَإ نًّ  فَأ وََانةَ وَالجأ نَدُ خَبَر ف ـَ، ل لأنَاك لأ اَلهأ مَ الَأمُسأ " ل لأنَاك لأ "في العبارة الأولى، وفي الثانية " برإ ن ل لصا قَردأ قَدَّ

وَةُ "وآخر المسند إليه إسمها وهو  فَأ  .وذلك من أجل تحقيق الوزن بين عناصر الجملة" اَلجأ

                                  
 .93: ،صل الإعجازدلائ. رجانيالجعبد القاهر :ينظر 1
 .93: ، صالمصدر نفسه  2
 .396: ، ص3ج. خطب العرب في عصور العربية الزهيرة. جمهرة. صفوت 3
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نُ عَلَيأكُمأ وَاَللََُّّ :" في قوله أَلأ الَأعَوأ  لغرض التخصيص( الله)، وقد قدم المفعول به لفظ الجلالة 1" أَسأ

أَلُ اَللََُّّ حَسَنأ الَأعَوأن  :" بلاغة في التعبير وتقديرها فالدعاء ل يكون إل له عز وجل، ويعطي للعبارة أَسأ

َ  :" غيره، وأما قوله نلله عزوجل دو اء دع، لكن الأولى أبلغ وأكمل في دللة على معنى ال"عَلَيأكُمأ  إ نَّ اَللََّّ

خَرَة الَأبـَقَراء   يَا الَأفَنَاءُ وَعَلَى الَلّّ  نأـ ، وكلاهما -البقاء –و –الفناء  –متأخر كل من  2،" كَتَبَ عَلَى الَد 

ر فالعناص، تحقيقا لغرص السجع( على الآخرة)، (على الدنيا)مفعول به على كل من الجار والمجرور 

 .الن صوالإيقاع في التراكيب و  الأسلوباللغوية تعمل على تحقيق جمال 

يَا ل مَا أَرأجُو م   :"وقوله نأـ ب  أنَّـَهُمَا مَع ي في  حَيَاة  الَد  في   مام نأ ثَـوَاب  اَللََّّ  لهَُ  نأَمَّا وَاَللََُّّ مَاك نَتأ أُح 

رَة   خ  ، ليطابق بين الدنيا والآخرة، وهذا (حياة الدنيافي )على المتعلق ( معي" )أنَّ "فقدم خبر  3،"اَلآأ

 .نفسه الَحجَّاجالتقديم يوحي بتعظيم 

كان (حلال) برعلى الخ( لي)تقديم لجار والمجرور  إنَّ  4"لَكَانَتأ د مَائ ه مأ لي  حَلَالًا م نأ اَللََّّ  . . . "-

فكان غرضه التخصيص،  دم فالجار والمجرور يدل على الذات المخصوصة بالفعل،ليوحي لتعطشه ل

 .لزمان إمتدادًا وهنا يكمن جمال التقديم والتأخير في هذه العبارةلوأعطت 

مَُّة  ابن إ لاَّ أَنَّ " - بَار  هَذ ه  اَلأأ رأ كَانَ م نأ أَحأ " كان"، "إنَّ "هذه الجملة تحتوي على ناسخين" الَز بَـيـأ

كأنه " نًّ إ"، "ألاَّ " خاصة مع أدوات التوكيد  الفعل ماضي الناقص الذي يعطي دللة على الزمن الماضي 

                                  
 317: جمهرة خطب، ص. صفوت 1
 111: ، صالمصدر نفسه  2
 .319:نفسه ، ص 3
 319 :نفسه ، ص 4
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رًا  "بذلك يقلل مكانة الزبير، فالجار والمجرور  بـأ َبَرٍ مَحأذُوفٍ تَـقرأد يرَهُ ح  بَارٍ مُتـَعَلّ قٍ بخ  ، فتصبح الجملة "م نأ أَحأ

مَُّة  "  بَارٍ في  هَذ ه  اَلأأ رًا م نأ أَحأ بـأ رأ كَانَ ح  ذَأف  يُـعأط ي الَأكَلَامُ إ لاَّ أَنَّ ا بأنأ الَز بَـيـأ ، وَهَذَا الَتـَّقرأد يُم مَعَ اَلحأ

قَّةَ وَإ يََاز  .الَدّ 

تَارَ اَللََُّّ لهَُ :" أيضاويقول  - قََرهُ  فاَخأ ابن  المالكتقدم الجار والمجرور له على ". هُمأ ب ـُمَا ع نأدَهُ وَأَلحأ

" ونَ بَـعأد ي مَقَرالَةَ مَا يَمأنـَعُكُمأ م نأ إ ظأهَار هَا إ لاَّ مَُاَفَتِ  لاَّ وَإ نَّكُمأ سَتـَقُرولُ أ:"أيضا، وقوله الَحجَّاجمروان عند 

ع ولا باها  "بَـعأد ي"وَه نَا قَدَّمَ الَظَّرأف   ، وهذا مايعطي جمالية الَثَّقايلا  الكلام  بيباغَرَضا تَجَن "ةمَقَرال"عَلَى مَفأ

 .وحسن إيقاع للعبارة

فًا"- فًا وَإ نأ ،إ نَّ ل لشَّيأطاَن   يَـأ ". للسلطان" "الشيطان" تقدم كل من الجار والمجرور".ل لس لأطاَن  سَيـأ

 .مقدم وذلك للموازنة بين العبارتين والحفاظ على الإيقاع الموسيقي في محل رفع خبر إنَّ 

في محل رفع خبر مقدم، والغرض من ( به)فالجار والمجرور " وَب ه  كَانَ فَشَلُكُمأ  ."وفي خطبة أخرى-

مُ الَزَّاو يةَ  "هو الإختصاص الذي يدل على  التقديم ه اليوم الذي كان به فشلهم دون الأيام بأن  " يَـوأ

( به)، قدم شبه الجملة "ب ه  كَانَتأ الَأمَعَار كُ وَالأمَلَام حُ ": في خطبته بعد دير المعاجم أيضاالأخرى، ويقول 

  .في محل رفع خبر مقدم وغرضه التخصيص

مَوأجُ ليَأل  إ لتََطَمأ وَانجأَلَى ": قوله في خطبته بعد مقتل ابن الزبيرأيضا تأخير ومن صور التقديم وال-

ءٍ صَبَّحَهُ  ( فاعل)هناك تفديما وتأخيراً بين الفعل والفاعل، فموج  أنَّ ، ففي البنية السطحية يظهر لنا "ب ضَوأ

 .سا بهول الفتنةالمتلقي إنفعال وإحسا دىإنجلى، وهذا التقديم خيلق ل( فعله)تقدم على 
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بن يوسف، بحيث يوجهه نحو عصر  الَحجَّاجثر في المتلقي من خلال خطب ؤ فالتقديم والتأخير ي -

 الن صنى ودللته، ويوجز الكلام ويعطي لترتيب عى المقدم، فيحافظ في ذلك على المالحكم وقصره عل

 .ج لإنفعالتنيا يإيقاعا موسيق

 :الأساليب الإنشائية والخيرية -2

ويقسم ، 1مضمونها ل يصح وصفه ل بالصدق ول بالكذب أنًّ  وتتميز:  الأساليب الإنشائية 2-1

 2:إلى قسمين نشاءعلماء الإ

يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلبة ويشمل الأمر، النهي، الإستفهام، ما وهو  : لب -1

 .الثمني، الترجي، النداء

 .المدح، الندم، التعجب ، لا وقت الطلب،ومنهصهو ما يستلزم مطلوبا ليس حا: غير  لب -2

طلب الجملة في هذا الم ندرس موا بالأول أكثر من الثاني، وستها اء المعاني قدمعلأنَّ والملاحظ 

 .الذي لم يستغن عن هذا النوع من الآساليب الَحجَّاجغير الطلبية في خطب الإنشائية الطلبية و 

دمات، وتكرر قأسقط المأنَّ بالنداء بعد  جَّاجالحَ جاءت الكثير من خطب : النداء: 2-1-1

أسلوب النداء ودللة على أنه لزمة في كلامه وبعد تتبعنا لخطبه نجد أنه يستعمله لمناداة المتلقين بالنسبه 

لَ الَأع  :"أو قيمتهم كقوله مانهم ل لصفتهلمك لَ الَأكُوفيَا أَهأ لَ الَشَّا ةرَاق  وَيَا أَهأ ينسبهم  هو، ف"موَيَا أَهأ

: ه على دراية بأهل العراق بأنهم أهل النقائص فيضيف لنداءات السابقةلمكان لغاية في نفسه حيث أن  ل

                                  
 .13، ص3001. 3ط ؛القاهرة. نجيمكتبة الخلا. الأسايب الإنشائية في النحو العربي. محمد عبد السلام هارون :ينظر 1
 .13: ، صالمصدر نفسه  2



اجودلالتها الفنية في خطب  الأسلوبي ةالظواهر                     الفصل الثاني  َج     الح

 
57 

لَ الَأكُو " ل ه  أَمَّا وَاَللََُّّ إ نّي  لَأَ  فةيَا أَهأ َمأ قَراق  "،  ."..حمأ لُ الَشَّر  بح  لَ الَأع رَاق  وَمَعأد ن  الَشّ  ، غرضه "يَا أَهأ

لَ الَأع رَاق   – النّاسأيَ ـهَا : "نا، وهكذا بقيتهاالتوبيخ والزجر ه تـَبَطنَأكَمأ إ نَّ الَشَّ : يَا أَهأ لَ يأطاَنَ قَدأ إ سأ ، يَا أَهأ

رَاتأ الَأع رَاق   وَا لَ الَأع رَاق  هَلأ شَغَبٌ شَاغَبَ لأكف رَاتأ بَـعأدَ الَأفَجأ لَ . . . ، يَا أَهأ تَة  الكوفة، يَا أَهأ إ نَّ الَأف نـأ

وَى تُـلَقرَّ  لنَّجأ دُ دَوَاءٌ ه، يَا أَ . . . ح با  قَراق  . . . لَّ الَأع رَاقُ ، إ نّي  لَا أَج  لَ الَشّ  لَ الَأع رَاق  ، بَا أَهأ . ، يَا أَهأ

 .علاقة التي تربط بينهماالمكان لل نسبهوهذه النداءات تحمل دللة على انحطاط قيمة المتلقي ب. . " 

اَ أَنَا لَكُمأ كَ يَا أَ :"في نداءه في أهل الشام لَ الَشَّام  إ نمَّ  م، نجده يتودد له"م  الَرَّام حأ عَنأ َ رَاحَهيلاظالهأ

: إ نَّ اَللَََّّ تَـعَالَى  الناّسأيَ ـهَا :" عي الخليفة بقولهني لن اسلك بن مروان خطب باالمويمتدحهم، ولما مات عبد 

لنبيه ى عنَ  ه  اَللَََّّ عَلَيأه  وَسَلَّمَ إ لَى نَـفأ  ىص   النّاسأيَ ـهَا : " عي ولده محمدًا وأخاه محمدًان، وخطب ي1". .س 

دٍ  مٍ وَاح    2".مُحَمَّدَان  في  يَـوأ

لَ الَأع رَاق  بَـلَغَني  أنََّكُمأ تُـرأوُونَ عَنأ نبَ يّ كُمأ : " وفي خطبة أخرى لما خطب بأهل العراق فقال  ،"يَا أَهأ
ر  ر   : "أنه قال مُ الَأقر يَامَة  مَغألُولَةً يَدَاهُ عَلَى عُ م نأ مَال كٍ عَلَى عَشأ ل م يَن ب ه  يَـوأ  قر ه  حَتََّّ نقاَب  م نأ الَأمُسأ

لُ أَوأ ي وَأرُ  بقرهُ يَـفُكَّهُ الَأعَدأ  3".اَلجأ

قَراق  وَالنّ فَاقُ ، ": حين أراد الحجواحد في خطبته  ئينونجد ندا لَ الَشّ  ، يَا أَهأ لَ الَأع رَاق  نّي  إيَا أَهأ
جَ  أريد  لٍ مَنأقر صُوصأ وَعَم لَ  الناّسأيَ ـهَا  ":وفي خطب وعظية يقول  4. . . "اَلحأ تُمأ م نأ أَجأ بَحأ ، فَـقَردأ أَصأ

                                  
 .312: ،ص 3ج. جمهرة خطب العرب في العصور العربية الزهيرة: صفوت 1
 .313: ، ص3ج. المصدر نفسه  2
 .312: ، ص3ج. جمهرة خطب العرب في العصور العربية الزهيرة: صفوت 3
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كل هذه النداءات أغلبها .  2"دعوا هذه الأنفس، فإنها شيء إذا أعطيتاف، النّاسأيها "، 1"مَحأفُوظأ 
البعيد بالرغم من " يا"بن يوسف تبدأ بنداء  اجالَحجَّ نجد أغلب خطب و  يندللة على لفت انتباه المستمع

جعلها ، و هو أسلوبه المباشر الذي يبرز براعته في استغلال هذا النوع من أساليب البلاغة العربيةو  قربهم
الحجازية أضافت على أسلوبه في النداء غرض الحتقار  الَحجَّاجشخصية ، و ذات أثر على السامعين

 .بالقيم الإيمانية ليشعرهم بمدى نقصهم لأهل العراق فتناسى نداءهم

إنما يستعمل ، ستفهام في خطبه ليس لغرض الإجابةيعتمد الخطيب على الإ ستفهام؛ الإ2-1-2

أي ، ستعلاملإهو طلب المراد من الغير على جهة ا، و إقامة الحجةو  الستفهام لما خيدم السياق للإقناع

 .3الإيجاد و  طلب المراد على جهة التحصيل

  أثناء ندائه لأهل العراق فقط في خطابه إلَّ  الَحجَّاجلم يأت به ، ستعلامالإأنَّ الجدير بالذكر  ومن

 يميل إلى الخلقو  هذا من خصائص لغة خطبته فهو يبتعد عن التقليد، و لم يأت به في ندائه لأهل الشامو 

  .ما سيتناوله في خطبة بعد ديرجماجم فيو  هذا ، و الإبداعو 

تُمأ " - وَاز   ألََسأ َهأ لأأ تُـنأه كُمأ ألمأَ ":قولهو  العترافو  وردت الهمزة هنا بمعنى التقرير" أَصأحَابي  باَ 

الإقرار بأمر قد استقر و  في هذين الجملتين أفاد معنى التحقيق( ليس، لم)فدخول الهمزة على " الَأمَوَاع ظ

يوم و  م يعلمون بما يجري في موقعه ديرجماجمكلهأنَّ  هنا يعلم  الَحجَّاجهنا يعني الإثبات فو  ثبوتيته أو نفيه

 الَحجَّاجكقول ،  يقر بأمر يعرفهأنَّ ستفهام لحمل المخاطب فجاءت همزة الإ، الزاوية لكثرة أحداثها

                                  
 .317نفسه،ص 1
 .311نفسه،ص 2
 ؛لبنان. دار الكتب العلمية. تح مفيد قميحة.الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقرائق الإعجاز. يحي بن حمزة بن علي العلوي:ينظر 3
 .316،ص3ج. م1910. ط.د.
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تَخَفَّكُمأ نَاك ث ، أَوأ اَستـ غأوَاكَمأ غَاوٍ " الألم الذي أصاب الراعي أنَّ هو ، تخبر عنهو  فهنا يقرر شيئا" ا سأ

دكََمأ " عثى ما فعله أهل العراق بإتباعه لإبن الأشهو حزنى عل تـَعَض  تـَنأصَركَُمأ ظاَل  ، أَوأ اَسأ هَلأ ا سأ

الستفهامية هنا بمعنى التعجب ففي الموضع الأول ؛ يتعجب من شدة مرض " هل"وردت " ؟خالع

سيط زرعه يبذل نفس من أجلهم على خيال بو  الطغاة حتّ أنهم خيلعون وليهم الذي يقدم لهم الخدمة

فَعُكُمأ تَُأر بةٌَ " كيف في قوله   الَحجَّاجستعمل إو .فيهم ابن الأشعر ليحلق بهم في أجواء التحرر  " كَيأفَ تَـنـأ

أهل العراق لم ينتفعوا بالتحارب أنَّ التقدير و  حيث دل الستفهام في هذا الموضع على معنى النفي

بحمله الستفهام لأنها المعنى  الَحجَّاجقد ابتدأ ، و مهذا فيه غرور من المتكل، و لن يتعظوا منهاو  السابقة

 بيان خيبة أمالهم هو الشاغل الأول للحجاج في هذه المرحلة، و الأهم لديه فتذكيره لهم بالمعارك السابقة

 .النكار لأنه أمر واقعو  يكون الستفهام يفيد التعجب أنيجوز و 

لَامٌ " :قوله الإنكار يجتمعون و  التأنيبو  العتابو  هنا التوبيخ" فَعُكُمأ بَـيَانٌ ، أَوأ يَـنـأ كَيأفَ يَحأجَرأكَمأ إ سأ

الدين أنَّ حيث ، ليس هناك مفرا من طاعتهأنَّ حيث الإنكار التوبيخي ينبه أهل العراق ، في هذا القول

كذلك و  بين إسلامهم حجابا، ومحاولتهو  جعل بينهمو  سلمونيكأنهم ل ، و الإسلامي يأمرهم بطاعة الولي

 .اد الفتنة في العراق بينما أهلها ل يلينون له فكان حزينالإخم

التهويل هنا فهو يجسد صوت و  يمخأفاد التف" نعب ناعب هَلأ " ،"رهَلأ زفََـرَ زاَفُ  " الَحجَّاجقال 

، فكيف لو كان ينفخ فيها، كصوت زفير النار عند اشعالها،  مخيفو  صاحب الفتنة بشكل مهول

 .هوبصوت الغراب في حالة نعاب
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 الستفهام في هذه المواضع دل على معان عديدة تذبذب في الوضوح كالأصوات البعيدة أنَّ نجد 

 .تذبذبهو  تهذلك ليجسد حير  الَحجَّاجقد قصد و 

 في استفهام آخر على الإنكار، و التهويلو  مرة على التفخيم، و الحسرةو  فمن جهة يدل على التوجع

فلقد وفر له حرية ، النتباه الَحجَّاجيثير أنَّ هذا من أجل ، و على عدم التعاظ بما مضى، و التوبيخو 

مما أضحى على ، فضلا عن ابتداعه أسلوبا خاصا به، تجاربه مع أهل العراقو  أسلوبية في تجسيد معاناته

فنراه متفردا في أسلوبه فكان بحق ، التجديدو  الحركةو  فغدت ألفاظه مفعمة بالحيوية، تألقاو الخطبة سحرا

 .الأموي  رواد الخطابة في العصر  رائدا من

يكون الأمر على وجه أنَّ يشترط و  يندرجان ضمن الإنشاء الطلبَالنهي و  الأمر 2-1-3

هي في الأغلب إذا  ، و خيرج عن معناه الحقيقي إلى معان مجازية يستدل عليها بقرينة دالةو  ،1الستعلاء

في ضرورة حصول ، الأمر أسلوب النهييشابه و  كان الطلب غير صادر من رتبة أعلى إلى أدنى رتبة

 .خيرج عن معناه الطلبَ الحقيقي إلى معان مجازية تشبه معاني الأمرو  2"لا" :ـطلب الكف عن فعل الأمر ب

 النهي فيهاو  أخرى شعرية تعددت أساليب الأمرو  قد استشهد بنصوص قرآنية الَحجَّاجو نجد 

 .هناك خطب قد خلت منهماو 

،  حيث كانت بدايتها تشخيص لعيوب أهل العراق، في خطبة البصرة و من أفعال الأمر التي

 :بقوله، حذرهم فيها من الله، و يريتكاسلهم عن الصلاة، فثحهم على ضرورة التغ، و كابتعادهم عن العلم

                                  
 .103، صالإيضاح في علوم البلاغة. الخطيب القزويني:ينظر 1
 .112، صالمصدر نفسه : ينظر 2
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رأَلاَّ وَ " يَا عَرأض حَاض  نأـ رُ ، أَلاَّ وَإ نَّ اَلآأ  إ نَّ الَد  هَا الَأبـَر  وَالأفَاج  نـأ رَ ، يَأَكُلَ م  تَأخَرأ ، يَحأكُمخ  ل مَسأ  ةَ أَجأ

ز يَ  الََّذ ينَ أَسَاءُوا  ف يهَا مَل كٌ قاَد رٌ ، أَلَا فاَعألَمُوا وَأنَأـتُمأ م نأ اَللََّّ  عَلَى حَذَرٍ ، وَاعألَمُوا أنََّكُمأ مُلَاقُوهُ ل يَجأ

لُوا اَ عَم  ن  بم  سُأ لحأ سَنُوا با  أنها تنتهي و  هذه الخطبة أنها ل تبدأ بموعظةالملاحظ في . 1"، وَيََأز ي الََّذ ينَ أَحأ

عدم التكال و ، الجد في الدنياو  يحثان على ضرورة العمل( علموااعلموا،إ)أسلوب الأمر الواردان فيها  تبدأ

يعلموا بيوم  أنأ يأمرهم ، وللتوقف عن معصيته، لكن مع تذكر مراقبة اللهو  ،على ما كفى الله به عباده

 .الحساب

 الن اسهنا عند أعلن على و  "فاَسمأَعُوا لَهُ وَأُ  يعُوهُ " نعى فيها عبد الملك بن مروان وفي خطبته حين

الطاعة للخليفة و  حث فيها على السمع -الوليد بن عبد الملك -انتقال الخلافة إلى إبن عبد الملك

يؤكد عليهما  فهنا ، لزام حيث ل يكون السمع دون الطاعةهذا أمر حقيقي يأتي على سبيل الإو  الجديد،

 .كأنهما جوهر الخطبة

ل ه  " :ويقول هأ كُمأ وَالزَّيأغَ ، فإَ نَّ الَزَّيأغَ لَا يحَ يقُ إ لاَّ بَِ  سم فعل الأمر إيأتي الأمر هنا بصيغة ، 2" إ ياَّ

أنَّ ثم يواصل خطبته إلى ، بتعاد عن الزيغفهنا جاء للتحذير الذي يفيد الإ، ابتعدواو  بمعنى احذروا( إياكم)

تـَلأنَاهُ ، وَم نأ سَكَتَ ب دَائ ه  غَمًّا" :ل إلى قولهيص كُمأ م نأ تَكَلَّمَ قَـ يَ وَإ ياَّ يحذرهم ( إياي)فالأمر الأول " فإَ ياَّ

. يحذروا من أنفسكمأنَّ أي ، فيحذرهم من أنفسهم( إياكم)الأمر الآخر و  حذرونيأأي ، فيه من نفسه

                                  
 ..313،ص3ج. زاهدةجمهرة حطب الغرب في عصور العربية ال. صفوت 1
 .312،صالمصدر نفسه  2
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شكل ضغطا على  تأثيره حيثمدى ، و ل على درايتهللأمر في هذه الخطبة يد الَحجَّاجفاستعمال 

 .خصوصا في الأمرين الآخرين دللة على ضغطة صوتية عند النطقو  المستمعين

فاَتّـَقُروا اللَََّّ مَا "  :قال الله تعالى" في خطبة البصرة  الَحجَّاجومن الأوامر التي وردت في استشهاد 

تَطعَأتُمأ  عَُوا وَأَ  يعُ "أضاف و ،1"اسأ حاجته إلى قوة و  الَحجَّاجهنا فطنة  ، (-16-سورة التغابن")وا وَاسمأ

الذي ، دفعته للاستشهاد بأمر من القرآن الكريم، الأموي  الطاعة للخليفة و  إلزامية ترغم الرغبة على السمع

ارلية للأمر و  الطاعة معطوفةو  كما جاءت أوامر السمع،  فريضة يثاب عليها المسلمو  تعتبر أوامره طاعة

 .هذا التلازم يزيد من قوة الأمر ، و ى اللهبتقو 

يَا عَنأ غَائ بٍ " :الإرشاد فيو  حالن صووظف أسلوب النهي الذي حمل معنى  نأـ فَلَا يَـغأرَنأكَمأ شَاه دُ الَد 

رَة   خ  رُوا "يضيف أسلوب الأمر و  .أي ل تنسوا اليوم الأخير  فهنا يحمل النهي التذكير بالآخرة ،"اَلآأ وَاقَـهأ

َجَل   وُلُ  ، ب قَرصأر  اَلأأ َمَل   .الإرشاد و  حالن صهنا يفيد " اَلأأ

الوعيد لأهل و  فأراد بهما التهديد، النهي في خطبه واضحاو  لأسلوب الأمر الَحجَّاجيبدو استعمال 

 .نبذ الخيانة دون الحاجة إلى سماع أمر أو نهي، و ليصبح حالهم أدعى إلى الستقامة، العراق

                                  
 16سورة التغابن آية   1
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 ية غير  لبية الأساليب الإنشائ-2-2

 التعجب  -2-2-1

يندرج ضمن الإنشاء غير ، و يعرف على أنه انفعال يحدث في النفس عند الشعور بأمر يجهل سببه

فأغلبه ، فهو لم يحظى باهتمام علماء المعاني، أي ل يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، الطلبَ

 .1أخبار نقلت إلى معنى الإنشاء 

 .اج في خطبه نجد ذلك في خطبته بعد دير الجماجماستعمله الَحجَّ و قل ما 

مُ الَزَّاو يةَ  "و ثم يوم الزاوية التهويل من هذا اليوم المعروف و  التخويفو  يفيد هنا الدهشة" وَمَا يَـوأ

هنا و  "مَالي  أَراَكُمأ تَحأر صُونَ " :في قوله، و فيهدده بهذا السياق، مجريات أحداثهو  مدى خطرهو  لأهل العراق

 .الأسلوبهذا ما يعني جمالية ، و ستفهامإبصيغة  تعجب

 القرسم-2-2-2

ل يكون إل و  أو إتمام الوعد، له عظمة عند المسلمين يكون في إثبات صحة القولو  هو القسم بالله

َحمأ ل اَ "  :فحين ولي العراق قال فيهم، في مواضع من خطبه  الَحجَّاجاستعمله ، و بالله لشَّرَّ أَمَّا وَاَللََُّّ إ نّي  لأ 

ل ه   َمأ  .الوعيدو  هنا يفيد التهديدو  "بح 

                                  
 .112،صالأساليب الإنشائية في النحو العربي. محمد عبد السلام هارون :ينظر 1
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ّ وَاَللََّّ  لَا أَعُدأ إ لاَّ وَفَـيأتُ " :وصل إلىأنَّ وواصل خطبته إلى  مَ م لَازام ،"وَغَني  وَه نَا ي فايد  أَنَّ الَأقاسأ

تَقر يم نَ عَلَى َ ر  " لالأوَعأدا فَلَا ر ج وعَ فايها، وَأَضَافَ  قَّ  أَمَّا وَاَللََُّّ ل تَسأ شدته على و  هنا يفيد عزيمتهو  ،"يق  اَلحأ

 .إرجاع أهل العراق على الطاعة

م  إ لاَّ  ":و عند ختمه لخطبته قال دُ رجَُلًا تَخلََّفَ بَـعأدَ أَخَدأ عَطاَيَاهُ ب ثَلَاثةَ  أَياَّ للََّّ  لَا أَج  وَإ نّي  أَقأسَمَ باَ 

شدة العقاب حيال خروجهم و  التهديد أيضاهنا يفيد و  ،" تأ مَنأز لَهُ سَفَكَتأ دَمَهُ ، و أنه  بأتأ مَالهُُ، وَهَدَمَ 

 .يحذرهم من شدة الجزاءو  فهو ينذرهم، عن إنذاره

هَا كَأمَأس  " و في خطبته أخرى في أهل العراق يقول  أَمَّا وَاَللََُّّ لَا تَـقرأرعَُ عَصَا عَصَا إ لاَّ جَعَلَتـأ

اب ر    .يهددو  هنا يتوعدو  "الَدَّ

د  ،  "ته حيث قدم البصرة و في خطب وَاَللََُّّ لَا أَمأرَ أَحَد كُمأ أَنأ يَخأرُجَ م نأ بَاب  م نأ أبَأـوَاب  الَأمَسأج 

يَان  أَوَام ر ه مأ  جَُّاجَ يُحَذّ رهُُمأ م نأ ع صأ رُجُ م نأ الَأبَاب  الََّذ ي يلَ يهُ ، إ لاَّ ضَرَبَتأ عُنُـقَرهُ فاَلحأ  إ لاَّ شَه دُوا فَـيَخأ

 .جاء الضرب هنا بمعنى القتلو  ،" زَاءُ اَلجأَ 

دُوا في   الناّسأَمَّا وَاَللََُّّ لَوأ اَللََّّ  أَمَرَتأ ":وخطبة أخرى فيهم يقول دٍ ، ف أَخأ أَنأ يَأَخُذُوا في  بَابٍ وَاح 

يواصل ، و ابقهذا يثبت معنى أسلوب القسم السو  ،"بَاب  غَيرأ ه  ، لَكَانَتأ د مَاؤُهُمأ لي  حَلَالُ م نأ اَللََّّ  

م  الَدَّاث رأ "فيضيف  عَلهُمأ كَالرَّسأ َجأ ُ لأ  تُهُ لَضَرَبَتأ عُنُقرهُ " ،"وَاَللََّّ ُ لَوأ أَدأركَأ يأتيان في نفس السياق و "أَمَّا وَاَللََّّ

 .السابق الذي يفيد التهديد بالقتل
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يتَ كُمأ أَكأ  ":وقول آخر في خطبة أخرى لأهل العراق ستهزاء الإو  يفيد هنا السخرية" رَهُ وَأَنَا وَاَللََّّ  ل رُؤأ

ن  عَليَأكُمأ  " :يقولو  تجسيد مدى كرهه لهم الذي ل يتغير، و به أَلأ م نأ الَأعَوأ عَنَّا يفُ يدُ الَشَّفَقَرةَ " وَاَللََُّّ أَسأ

تَظ رُهُمأ م نأ هَلَاكٍ  بّ  ":وَيَـق ول   "عَلَى حَاله  مأ لنََا يَـنـأ ُح  رأ وَعُمَرأ  وَأَيمّ  اَللََّّ  إ نّي  لأ  شُرَ مَعَ أَبي  بَكأ إ لَى أَنأ أَحأ

شُرَ مَعَكُمأ مُطألَقًرا   . اتجاه أهل العراق الَحجَّاجالبغض الذي يتمثل في و  يفيد الكره ."مَغألُولاً ، م نأ أَنأ أَحأ

ل ل على شيء فهو يد  د   هذا إنَّ و  ستعمال أسلوب القسم في خطبه المتبقيةإفي  الَحجَّاجوواصل 

 العذاب الشديد من الله نتيجة عصيانهو  يتوعد لهم بالقتلو  يظهر كرههم لأهل العراق الَحجَّاج أنَّ على 

الله و أقسم بالله" فجاء القسم على صيغة ، القرآنو  الخروج عن طاعة ولي الأمر الذي نهى عنه الله تعالىو 

بكثرة في  الَحجَّاجلبية التي وظفها يعد من الأساليب الإنشائية غير الطو  هذه الصيغ المتفق عليهاو  "أيم الله

 .عظمة الله عندهو  القرآنو  المتمسك بتعاليم الدينو  المتعلق الَحجَّاجهذا يوضح شخصية ، و خطبه

 الأساليب الخبرية  -2-2

ستخدام إهذا يقتضي من المتكلم ، و تتباينو  عند سماع خبر من الأخبار الن استختلف مواقف 

ستعمال أساليب التوكيد لتمكين المعاني إد يلجأ في بعض الحالت إلى فق، المناسب لكل مقام الأسلوب

ففي ، يردهو  إزالة ما بها من شك أو إنكار خاصة إذا كان المخاطب عالما بالخبر لكنه ينكرهو  في النفوس

حتّ يتحقق ، ذلك على قدر الإنكارو  هذه الحالة لبد للخطيب من استخدام وسائل التوكيد المختلفة

 .1يسعى هذا الخبر الستنكاري و  ،الإقناع

                                  
 .130،صالإيضاح في علوم البلاغة. الخطيب القزويني: ينظر 1
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بكثرة في خطبه لأنه يعطي لهل العراق حقائق يدركونه فيقول بعد  الأسلوبهذا  الَحجَّاجووظف 

تـَبأطنََكُمأ "مقدمته التي تمثلت في النداء عند خطبته بعددير الجاجم  هنا توكيد و  ،"إ نَّ الَشَّيأطاَنَ قَدأ ا سأ

هذا له دور في ، و أهل يدركون الحقيقة لكنهم ينكرون ذلكأنَّ للة على إنكاري لأنه فيه أكثر من مؤكد د

 .فهو يفيد المخاطب بالحكم الذي تضمنه الخبر، خطبته تتمثل في التأثير على المكتفي

مُ وَالدَّمُ وَالأعَصَبُ  " هنا توكيد ابتدائي دون مؤكدات فهو يبين مدى سيطرة ". . .فَخَالَطَ الَلَّحأ

يظهر مدى مخالطة الشيطان ، و العظمو  الدمو  ه في أهل العراق حتّ أنه خالط بين اللحمتحكمو  الشيطان

 .السياقو  فجاءت الخير في جملة مكتملة المعنى، لأهل العراق

تَمأ أَنَّ اَللَََّّ يَخأذُلُ د ينُهُ " ل على بتدائي يد  إلقسمين الأول توكيد  الأسلوبهنا ينقسم هذا ، و "وَظأنـَنـأ

هذا ما يهتم ، و "أَنَّ اَللَََّّ يَخأذُلُ د ينُهُ  "توكيد طلبَ ، مري أضيف بعده في الأبالمر الذن أهل العراق ظ  

 .ظنهم بالله كان غير صائب أنَّ معنى الأول 

اَ أَ  "  هذا توكيد إنكاري دللة على قوتهو  بقائهو  هنا يؤكد على وجودهو  "لَكُمأ كَالأظلَ يمأ الَرَّام حأ  ناإ نمَّ

 .شدتهو 

على ، و أكثر من الأساليب الخيرية لأنه يؤكد على حقائق الَحجَّاجل هذا نلاحظ أنه من خلا

المباشر  الأسلوبخيوف بهذا و  يهددو  غضبه من أهل العراق فيتوعدو  لك شدتهذك، و عزيمتهو  مبادئه

فجاء بهذا ، نجدهم في معظم الأحيان ينكرونهاو  أخرى يتغاضون عنها،و  بإخباره عن أمور يدركونها

 .الرجوع إلى الطاعة و  سعيه في ردهم إلى الإستقامة، و أنه على دراية بهمو  ليثبت لهم حقيقتهم سلوبالأ
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لأنها تسمح لنا بإدراك العلاقات ، الن صفي  الإنسجامو  هي من أدوات الإتساقو : الروابط-3

قد و  .1تكرارال، أدوات التشبيه، حروف العطف، الإحالة: تتمثل في و  ،الن صالرابطة بين الجمل داخل 

 :يتمثل هذا فيو  بن يوسف ذلك في خطبه الَحجَّاجوظف 

الأولى أنَّ حيث ، المسمياتو  بواسطتها تتشكل طبقة من العلاقات بين الأسماء: الإحالة-3-1

سنقف بعد ، الإحالة البعديةو  تتمثل في الإحالة القبلية، و تنشأ من استخدام الضمائر. 2تحيل إلى الثانية

 :بعد دير الجماجم لَحجَّاجاذلك على خطبة 

تـَبأطنََكُمأ "ذلك في قوله و  احتوت هذه الخطبة على الإحالة بنوعيها -1  "فحشاكم"."ا سأ

ع ركُُمأ "و تُمأ ":ـ، الإحالة إلى جمع الضمير المقدر ب"...أُشأ هذا يدل على أهل العراق عندما وجه و  ،"أنَأـ

 .في نفس الخطبة أربعون مرة و  بلغ عددها إثنان، و خطابه لهم الَحجَّاج

َصَمَاخأ ثَُّ ا رأتَـفَعَ ، . . .  ":قوله -3 مُ وَالأعَصَبُ ثَُّ أَقأض ي إ لَى الَأمَخَّاخأ وَالأأ مُ وَالدَّ فَخَالَطَ الَلَّحأ

 .قدرت بعشر حالت في هذا السياقو  (هو)كانت الإحالة هنا إلى الشيطان " فَـعَشَّشَ 

تَمأ أَنَّ اَللَََّّ :" أيضاقوله - تُهُ وَظأنـَنـأ لَافَـ  (هو)تعالى و  كان يحيل هنا إلى الله سبحانه"  يَخأذُلُ د ينُهُ وَخ 

 .ذكر ثلاثة منها هناو 

اَ كَانَ فَشَلُكُمأ . . .  :"وواحدة منها أحال فيها إلى الفشل أي فشل أهل العراق في قوله-  ".بِ 

                                  
 .3،ص1991، 1ط؛ لبنان. العربالمركز الثقافي. (مدخل إلى انسجام الخطاب)لسانيات النص .محمد خطاب:ينظر 1
 .ط .د؛ السعودية. العلمي والمطابع النشر. منير التريكي. لطفي الزليطي :تر. جورج بول ن تحليل الخطاب. جيليان براون:ينظر 2

 .39ص ،1997
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يه  ، وَلَا يَـلأو ي الَ:" قال- أَلُ الَأمَرأءُ عَنأ أَخ  يَةٍ لَا يَسأ ، تحيل إلى الفزع الذي أصاب "شَّيأخُ عَنأ ب نـأ

 .ذكر أربعة منها ، و الدهشة أثناء موقعه دير  الجماجمو  أهل العراق

لَ يلُ عَنأ خَل يل ه  :" في قولهو  - هَلأ ، اَلخأ لَهأ، وُبَذأ هنا أحال الضمير " ب ضَرأبٍ يزُ يلُ، الَأمَهَام  عَنأ مُقَريـأ

 .قدرت بأربعة إحالت على هذا النحو و  الموقعةهو إلى الضرب بالسيف يوم 

تُمُوهُ ، ونَ . . .  :"ويضيف - تُمأ ا تّ بَاعهُ وَأنَأصَارهُُ ، رأتَموَُهأ صإ لاَّ تبَ عأتُمُوهُ، وَآوَيأـ تُمُوهُ ، إ لاَّ كُنـأ " وَزكََّيـأ

 .ع إحالتذكر في ذلك تس، و الذي يميل إلى الغدر الذي يتميز به أهل العراق" -هو–قدر الضمير ب 

كَالأظلَ يمأ الَرَّام حأ :" أهل الشام بالفراغ فقال و  شبه نفسه بالنعامو  و عند حديثه عن أهل الشام-

رُ  جَأ هَا اَلحأ هَا الَأمُد ر  ، وَيُـبَاع دَ عَنـأ ه  ، يَـنأف ي عَنـأ  وظف ثلاث إحالت عبرت عن التشبيه" . . .عَنأ ف رَاخ 

 .الصورة التي أراد إيصالها لهمو 

تكرر ذلك عشر مرات في نفس و  (هي)كما نجد الإحالة إلى ضمير المفرد الغائب المؤنث   -3

 :الخطبة السابق ذكرها

اَ كَانَ فَشَلُكُمأ . . .  "- مُ الَزَّاو يةَ  إ نمَّ  .تحيل إلى الزاوية( هي )الضمير " وَمَا يَـوأ

ب ل  الَشَّوَار د إ لَى أَوأ َ " . . .  - اَ ، الَنـَّوَاز عُ إ لَى إ عأطاَئ هَاإ ذَا وَل يتُمأ كَالإأ  ( هي)يعود الضمير  ،"انه 

 .على الإبل

اَ كَانَتأ الَأمَعَار كُ "-  .المعارك و  هنا للحديث عن موقعه دير الجماجمو ،. . . "بِ 
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هَا الَأمُد ر  ، وَيُمأك نـَهَا م نأ الَأمَطَر   "- رُ وَيَـنأف ي عَنـأ جَأ هَا اَلحأ مس إحالت بنفس قدرت بخ،"يُـبَاع دَ عَنـأ

 .الذي يعود على فراخ النعام أثناء حديثه عن أهل الشام( هي)الضمير 

تُمأ :" بن يوسف حينما خاطبهم بقوله الَحجَّاجلإحالة إلى ضمير المفرد المتكلم الدال على -2 ألََسأ

وَا هُأ ر   زأ أَصأحَابي  بَالأأ لأمَكأ تُمأ با  تُمأ تَـتَسَلَّلُونَ لَوأ إ ذَا وَأَنَا أَرأم يكُمأ بَ . . . ، حَيأثُ رمُأ وورد " . . .طَرٌ في  وَأنَأـ

 .ذلك مرتين

 ة للنصالتركيبي   يةتساق عناصر البنإتعد من الروابط اللغوية التي تساعد في و  :حروف العطف 3-2

هي و  ،1حسب ترتيب عناصر الجملةو  لها عدة معاني تختلف حسب موقعها من الجملة،و  انسجامها،و 

نأخذ ذلك في خطبته ، وربط أجزائهو  حيث ساهمت في بناء عناصر الخطاب الَحجَّاج متعددة في خطب

رُ ثَُّ لَا أَعأذَرَ ، وَأتََـوَعَّد ثَُّ لَا أَعأفُو. . .  :"حين قدم إلى البصرة فقال لتجنب التكرار ،"إ نّي  أنَأذَرَ وَأُحَذّ 

 .تتابعهاو  الجمل حرف الواو الذي ساعد على تماسك الَحجَّاجستخدم إ" إ نّي  "

رَة  "- خ  يَا وَأَمَرَنَا ب طلََب  اَلآأ نأـ الآخرة بواسطة و  حيث جمع هنا بين الدنيا ،"إ نَّ اَللَََّّ كَفَانَا مَؤُونةََ الَد 

 .الواو

هَبُونَ ، وَجُهَّالَكُمأ لَا يَـتـَعَلَّمُونَ "- هنا على " الواو"ساعد حرف العطف "مَالي  أَرَى عُلَمَاؤكُُمأ يَذأ

 .الجهلةو  الربط بينهما فجمع بين العلماءو  اسك العبارتينتم

                                  
 .123،ص(دراسة في أنشودة المطر السباب)البنى الأسلوبيّة . حسن ناظم:ينظر 1
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تـَبأطنََكُمأ ، فَخَالَطَ  " :وفي خطبته بعد وقعة دير الجماجم حيث يقول فيها إ نَّ الَشَّيأطاَنَ قَدأ ا سأ

َعأضَاء  وَالشَّغَاف   َ أرَاف  وَالأأ مُ وَالدَّمُ وَالأعَصَبُ وَالأمَسَام عُ وَالأأ  الَحجَّاجاستخدام أنَّ حظ نلا" . . .الَلَّحأ

هذا و  اختصار المعنىو  ذلك لتجنب الحشو في الكلامو ، "خَالَطَ  "للواو ساعده على تجنب تكرار الفعل 

 الدللة على سيطرة الشيطان على عقولو  جاء للجمع" الواو"أنَّ خاصة ، ما يؤثر في نفس المتلقي

 .قلوب أهل العراقو  أجسادو 

تُموُهُ دَل  "- يروُنهَُ ا تخََّذأ تَش  رَا تَسأ بـَعُونهَُ ، وَقاَئ دًا تُطبَـَّعُونهَُ ، وَمأؤَامأ نجد استعمال و  لتجنب تكرار" يلًا تَـتـأ

فاستخدام للفاء السببية :" مقارنة بالحروف الأخرى حيث يقول  الَحجَّاجالواو هو الأكثر في خطب 

حين ولي العراق ، و الخيانةو  الغدر لأهل الحجاز فقام بتحذيرهم من الَحجَّاجيحدد السبب الذي جاء به 

 : قال

رَأبُ فَجَد وا            قَدأ شََّرَتأ عَنأ سَاق هَا فَشَد وا  وَجَدَتأ ب كُمأ اَلحأ

 .الحزم لمواجهتهاو  ستعدادالإو  بدأ معها الجدو  فالحرب قد بدأت، و جاء إلغاء هنا لتوضيح السبب

 . في خطبه" حتّ"، "أو"، "ثُ " بالإضافة إلى استخدامه أدوات الربط الأخرى-

دورها في تماسك و  الضمائرو  الإحالةو  بعد ما تطرقنا لحروف العطف الوصل  أدوات التشبيه 3-3

يتمثل في أدوات التشبيه التي و  يةالن صسنتحدث عن عنصر آخر يعد من الروابط ، ة للنصالتركيبي  البنى 

نجده في البيات الشعرية التي جاء بها في خطبته أول تشبيه و  في مواضع من خطبه الَحجَّاجاستخدمها 

 :حيث قال 
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رَ وَأَشَدّ             وسأ ف يه  عَرَدأ قروَالأ "  1"م ثأل ذ راَع  الَأب كأ

كل أنواع الأوارر التي تستخدم أنَّ  الوتر الشديد بذراع الفتّ من الإبل دليل على  الَحجَّاجتشبيه  إنَّ 

كأداة " مثل"استخدم في ذلك ، و القوةو  الجامع بينهما الشدةو  فتّفي الحرب ستكون صلبة مثل ذراع ال

 .تأثيرا ينعكس على نفسية المتلقيو يعطي له سحراو  تشبيه  يجمع بين الطرفين التشبه

اَ . . . :"و آخر حين قال- ب ل  الَشَّوَار د إ لَى أَوأ اَنه  شبه هنا أهل العراق بالإبل " . . .وَل يتُمأ كَالإأ 

هل العراق يوم أالخوف التي اجتاحت نفوس و  ربط بينهما بكاف التشبيه ليبين حالة الفزعو  الشاردة،

مُ الَزَّاو يةَ  " الحرب   .فأصبحت حالتهم كالإبل التي تبحث عن مكان تأوي إليه"  يَـوأ

اَ أَتَاكُمأ كَالأظلَ يمأ الَرَّام حأ عَنأ ف  " يقول في أهل الشام و  - لَ الَشَّام  إ نمَّ ه  يَا أَهأ هذا التشبيه " رَاخ 

استعمل كاف التشبيه لإتمام معنى هذه و  الظليم الرامح في خانة المشبه به، و في خانة المشبه الَحجَّاجبصنع 

 .الصورة التمثيلية

هَا :" في خطبة أخرى له يقول و  - نـأ ل نَا م  نَّا كَمَا أَدأ َرأضُ م  ستخدم كاف إ" . . .أَنَّ تَدَّالأ اَلأأ

وَنفُ خَ في  الص ور  فإَ ذَا  :"ثم نكون كما قال الله تعالى   ،يصل إلى قولهأنَّ يواصل إلى و  يضاأالتشبيه هنا 

لُونَ  دَاث  إ لَىٰ رَبِ ّ مأ ينَس  َجأ نَ الأأ آية قرآنية و  هنا ربط من خلال التشبيه بين صورة تمثيلية. 2" هُم مّ 

 .باستخدامه كاف التشبيه

                                  
 .319، صجمهرة خطب العرب. صفوت  1
 .31الآية. سورة يس 2
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يَاءً فَكَانَ مَا قَدأ :"في أخرى و  - َمأوَاتُ لأَ يَكُونوُا أَحأ يَا لأَ يُك نأ ، وكََانَ اَلأأ نأـ " مَضَى م نأ الَد 

هذا ما يجسد الصورة البيانية و  الأمواتو  ربطت بين ما مضى من الدنيا" كأن  "ستخدامه لأداة التشبيه إ

 .في صورة حسية أوضح معنى

بحيث تكون اللفظة أو ، في الأثر اللغوي حيث يعد وسيلة تعبيرية لها قيمتها الفنية: التكرار 3-4

 الإنساق للأنه يربط العباراتو  ، فهو من وسائل الربط1العبارة المكررة قوية التعبير ترتبط بغيرها سياقيا

من خلال خطبة حيث جعل منه عاملا لغويا يجسد  الَحجَّاجنجد ذلك موظفا عند ، و عناصر النفسو 

اول و  كأنها خطبة واحدةو  جعلها تبدوو  سق بين لغة هذه الخطببذلك شكل تنا، و الستمرارية في خطبة

مهمة أنَّ ا يدل على عن دل على شيء إنم  و  هذاو  (مرة33)التي وردت " الله"الكلمات المكررة هي 

فاستعمل هذه ، اسقاط الغش، و ةأهل العراق تحت راية الخلافة الأموي   بن يوسف هي توحيد الَحجَّاج

 .تخويفية وعظه لأهل العراق، ترهيبه، رغيبهكررها لتأكيد تو  الكلمة

هذا له صلة مباشرة مع هدف و ، (مرة30)رها كدلك هي القسم بالله واللفظة الثانية التي كر 

وعيده و  من أجل تأكيد تهديده الَحجَّاجفغالبا ما استخدمه ، الذي أوردناه في اللفظة السابقة الَحجَّاج

 .الصرافةو  قل ما استخدمه لقول الحقيقةو 

 الفناء، الآخرةو  الدنيا، النارو  الجنة: هذا بالإضافة على تكرار كلمات أخرى كثيرة غلبت عليها 

نجده كرر النداء بمختلف و  .حيث استعملها للتأثير على أهل العراق بترغيبهم، الشرو  الخير، و البقاءو 

                                  
إتحاد . مجلة الموقف الأدب .للشاعر علي عقرلة عرسان" تراتيل الغربة" قراءة لسانية نصبت قي مَموعة  .نعمان بوقرة:ينظر 1

 .63ص م،316.3003 ع3؛ سوريا. الكتاب العرب
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لَ الَأع رَاق  "، " الناّسأيَ ـهَا  " :صوره لَ الَأكُوفَة  "، راتكرر كل منهما خمس م  ،"يَا أَهأ لَ "، "يَا أَهأ يَا أَهأ

م ن ين  "عبارات أخرى مثل و  (مرتين" )الَشَّام    حيث كررها ثلاث مرات  "رسول الله صلى الله عليه وسلم" ."أَم ير الَأمُؤأ

كان يوجه كلامه لفئة معينة دون غيرها فحافظ بالتكرار على   الَحجَّاجأنَّ هذا ما يثبت و  .غيرهاو 

 . العلاقة الدائمة بين الخطبو  تماسكهو  ية الخطاب ووحدتهاستمرار 

  .الدلاليّ المستوى : المبحث الثالث

قاصدين ، "ع لأم البيَان"المجاز في قسم واحد هو ، و الكنايةو  الاستعارةو  يدرج البلاغيون التشبيه

 حأيضا المعاني فضل  تكشف، كل هذه الأنواع البلاغية للصورة إنما هي طرائق خاصة في التعبيرأنَّ  بذلك 

بن يوسف إلى دراسة الصور  الَحجَّاجفي خطب   الدللي  تهدف هذه الدراسة على المستوى و  .1بيانو 

 .المجاز، الكناية، الاستعارة، نطرح في هذا الباب كل من التشبيهو  .مدى تأثيرها و  دللتهاو  البلاغية

ذلك ، و ريب صورة الشيء إلى ذهن المتلقيالخطيب البارع يعمد إلى التشبيه لتق إنَّ  : التشبيه -أ

استهلها بالتشبيه المتضمن في التناص مع ، و يعايشه في بيئة تشبيهات، و بذكر مشبه به يعرفه السابع

 : 2الشعر في قوله 

عُ  أَناَ   متََّ أضَع  الع مامَةَ تَعر فُوني              الثّـَنَايَا   ابنُ جَلَا وَ لاَّ

المراد ، و فهو يشبه نفسه بابن جلا، أي الصبح، نفسه أحد طرفي التشبيهمن  الَحجَّاجو هنا جعل 

هي و  :ثم عطف مشبها به ثان على الأول في طلاع الثنايا ، أنه الظاهر الذي ل خيفى: من هذا التشبيه 

                                  
 .372،ص3ج؛الزاهرة . جمهرة خطب العرب في العربية. صفوت 1
 .376،صالمصدر نفسه  2
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لصبح نفسه با الَحجَّاجتشبيه و  .يعني بذلك  أنه يعلو الأمور رفيقها بمعرفته وجودة رأيه ، و الطريق في الجبل

تعليمه لأهل العراق بضرورة الحذر و  بداية عصر مشرق تسيره سياستهو  دللة منه على انتهاء عصر الظلمة

 .من حياكة الفتن

فيصف نفسه بطلاع أي جلده ، أي إنهم كالطريق الجبلية الوعرة، ثم يجعل العراقيين الثنايا

التشبيه محمول في بيت شعري يجعل  كونو  فهذا التشبيه اختصر معان كثيرة في صورة واحدة ن، للصعاب

 في افتتاح خطبته الَحجَّاجالستهلال به دللة على براعة ، و معانيه بارزة أكثر حيث يشد المستمع لسحره

 .هذا من أسباب نجاحه في الخطبةو 

َفَـزَعَنأكَمأ أَمَّا وَاَللََُّّ لَا لَحوُنأكَمأ لَحوُ الَأعَصَ " في قوله ، ثم يواصل خطابه فيهم بتشبيهات متتالية ا ، ولأأ

ب ل   َضأرأبَـنأكَمأ ضَرأبُ غَرَائ ب  اَلإأ  َعُصَبـَنأكَمأ عَصَبُ الَس لَمَة ، ولأأ  "فَـزعَُ الَأمَرأوَةَ ، ولأأ

حذفت أداة التشبيه دللة على الإيجاز جملة ، و العراقيين هم المشبهأنَّ و هذه التشبيهات تؤكد على 

فعنى بذلك ( لأضربنكم، لأعصبنكم، الحو العصا، لأفرعنكم) خالفون التي سيتجرعها المنَّ من العفو بأ

هنا يعطف  الَحجَّاجنجد . أو ضربا كغرائب الإبل، الحبس مع الضرب حتّ يتناثر اللخم دون العظم

يسعى بجمع هذه الأنواع من و  يصل العقاب بالآخر لتخويفهم، و التشبيهات بعضها على بعض

تكون أنَّ من أجل ، تأثير للمشبهو طلق في هذه التشبيهات يحمل تجسيدااستعماله للفعل الم، و التعذيب

 .أشد تأثيرا على نفوسهمو  الخطبة أسرع إلى فهمهم
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كَانَتأ " هالا قَـرأيةَر أكَ فإَانَّك مأ لَ : بتشبيه خامس ، يستمر في خطابه مع أهل العراق باللهجة نفسهاو 

ئ نَةً يَأَت يهَا ر زأقُـهَا رغَأ  نَةً مُطَمأ وَأف  آم  وُع  وَالخأ نَأـعَم اَللََّّ  فأََذَاقَـهَا اَللََُّّ ل بَاسَ اَلجأ دًا م نأ كُلّ  مَكَانٍ ، فَكَفَرَتأ بِ 

نـَعُونَ  اَ كَانوُا يَصأ  .، سورة النحل1"بم 

 الَحجَّاجف، فالمشبه به صورة مركبة حكاها القرآن الكريم، وهذا التشبيه على طريقة القتباس بالتناص

ا لهم الحرية في رسمة إم  ، و قريب لأذهانهم حيث يطلع أهل العراق على مستقبلهميستشهد بنص 

تشكلت مجموعة من  الن صمن خلال هذا ، و ا يستقرون في طمأنينةإم  و  الخوف،و  يستحقون الجوع

 :الثنائيات 

 المشته به الأداة المشبه
 القرية الكاف العراق

 أهل القرية الكاف أهل العراق
 أهل القرية بأنعام اللهكفر  الكاف تهمولام نعاق بأجحود أهل العر 

 عقاب الله عزوجل الكاف الَحجَّاجعقاب 
 (عند أهل القرية)الجوع والخوف  الكاف (عند أهل العراق)الجوع والخوف 

استمر في خطبته هذه قرابة أربعة أسطر بالتشبيهات  الَحجَّاجأنَّ من خلال هذا الأخير نلاحظ 

قدرته على التعبير في صور يستطيع استحضارها وقت ، و تنوعهو  اع معجمه اللغويدللة على اتس

 .كما أنه خياطبهم بما يفهمونه بالإشارة دون التطويل في الشرح،  الحاجة

                                  
 .رة النحلسو  1
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التشبيهات من مقتضيات أنَّ بن يوسف الثقفي، تظهر  الَحجَّاجو القراءة التحليلية التشبيه عند 

هذا النوع من  الَحجَّاجب على تقوية المعاني بطريقة فريدة لذلك اشغل التي تبرز قدرة الخطي، الأسلوب

 هذا ما ميز خطبه، و الوعي التي وجهها لأهل العراقو  إبراز رسائل التهديدو  لتأثير معانيه،، البيان

ينقل المتلقي من السماع أنَّ وهدفه من هذه التشبيهات المتكررة . بالإضافة على اختصار الشرح الطويل 

ه ل على شيء فإن  د   هذا إنَّ ، و الثاني بعد كلام العرب، و الأول له قدسية عند المسلميننَّ لأ. إحساسه إلى

 .توظيفها في السياق على وجه حسنو  وص ببديهةالن صفي استحضار  الَحجَّاجل على قدرة يد  

از عقلي مج، و مجاز لغوي مختص باللفظ: يميز البلاغيون بين ضربين من المجاز :  الا ستعارة -ب

لكونها تنقل العبارة عن موضع ، ضمن المجاز اللغوي الاستعارةتندرج ، و 1مختص بالجملة من الكلام 

 المستعار منه على المشابهةو  تقوم فيها العلاقة بين المستعار له 2 ،استعمالها في أصل اللغة إلى غيره لغرض

 .3عنى الحقيقي إل فهي مجاز مرسل ووجود القرنية هي المانعة من إرادة المو 

لَ الَأكُوفَة  أَمَّا " فقال : بن يوسف حيث ولي العراف  الَحجَّاجموجودة في خطبة  الاستعارةو  يَا أَهأ

َحمأ ل الَ ُ إ نّي  لأ  ل ه ، وَأَخَذُوهُ  شروَاَللََّّ َمأ َرَى أبَأصَاراً  اَمح َةً، وَأَعأنَاقاًبنعلهبح  ز يهُ بم  ثأل ه ، وَإ نّي  لأ  مُتَطاَو لَةً،  ، وَأَجأ

 :أنهال على العراقيين بالستعارات، ستهل خطبته بالشعرإفبعدما ، 4"تأ وَحَانَ ق طاَفُـهَا عنوَرُؤُوسًا قَدأ أيَ

                                  
/ م 1999. 1ط. بيروت. دار الفكر العرب. سعيد محمد اللحام. تح .أسرار البلاغة في علم البيان.عبد القاهر البرجاني :ينظر 1

 .337ص
 .17، صالمصدر نفسه  :ينظر 2
 .91-90ت، ص.ن د 3ط. لبنان. دار إحياء التراث العرب. جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع. أحمد الهاشمي: ينظر 3
 .373، ص3ج. جمهرة حطب العرب في عصور العربية الزاهرة. صفوت 4
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 شرحها الا ستعارةنوع  العبارة
حيث شبه الشر بالمادة التي تحمل حذف  إستعارة مكنية إني  لأحمل الشر  بحمله  -1

نة تدل على وهو قري( الحمل)لبمشبه به وترك 
 المادة 

شبه الشر بالنعل، حذف النعل وأسعار من  إستعارة مكنية وأخذوه بنعله -2
 (الحذو)مهنة الأحذية فعل 

ت وحان ورؤوسا قد أينع -3
 وقت قطافها 

وترك  شبه الرؤوس بالثمار حذف المشبه به إستعارة مكنية
أي النضج ( نعيال)قرينة تدل عليه وهو فعل 

 وكذلك القطاف
زاوجت ، و الشر لأهل الكوفة قياسا إلى شرهم الَحجَّاجستعارات للدللة على رد ه الإذجاءت ه

بعد استشهاده بأبيات شعرية أضاف و  .فنرى الفعل يسند إلى ما ل صلة له في الحقيقة ، بين المتنافرين

 : قائلا

قَراق  وَالنّ فَا" ، وَمَعأد نَ الَشّ  لَ الَأع رَاق  نَانأ إ نّي  وَاَللَََّّ يَا أَهأ لَاق  مَا يُـقَرعأقَرعأ لي  بَالَشأ َخأ ، وَمَسَاو ئُ اَلأأ ق 

ر يتأ إ لَى الَأغَ  تُسُتأ عَنأ تَُأر بةٍَ، وُوجأ ، وَلَقَردأ فَـرَدَّتأ عَنأ ذكََاءٍ وُفـأ ايةَ  الَأقُرصأوَى وَلَا يَـغأمُرُ جَان ب   ك غَازأل ت ينأ

م ن يَن نَـثأر  ك نَايَـتَهُ  لَبـَهَا م سأك يراَ وَإ نَّ أَم يَر الَأمُؤأ رُهَا عُودًا، وَأَصأ َ يَدَيأه  وَعَجَمَ ع يدًا أنَّـَهَا، فَـوَجَدَني  أَمأ بَـينَّ

نََّكُمأ  اَلَمَا أُوضَعَتَمأ في  الَأف تََ ، وَاضَجَعَتَمأ في  مَرَاق د  الَضَّلَال   ، لأ  جاء فيها هذا المقطع و  1 "فَـزأمَلَاك مأ بي 

 . الاستعارةعدة مجازات لغوية تمثلت في 

 

                                  
 .376ن ص 3ج. جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة. صفوت 1
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 شرحها الا ستعارةنوع  العبارة
وحذف المشبه ( المعدن)صرح المشبه به  تصريحه  عدن الش قاق والن فاقمو 

، والجامع بينهما إستقرار (أهل العراق)
ل تغادره، أي صفات المعدن فيه 

 .خصالهم المذكورة مستفزة فيهم
إل  قول الخجاج هذه العبارة مثل عرب  تمثيلية يقعقع لي بالشنان ما

 المعنىهي قرينة منعت من تأدية " لي"
له قع فلان ل يقع"الأصلي للمثل 

 "بالشان
 يكم بـفرما 

تضمن هذا التعبير ثلاث 
 إستعارات مكنية 

ملك بن الخليفة عبد  الَحجَّاجشبه  -1 مكنية 
مروان بالرامي، حذف المشبه به 

  .في عبارة العصى عارتسإو 
ين الس ياسيوم شبه فيها الخص -3

بالفرنسية التي ترمى بسهام الرامي، 
، وترك قرينة وهي في حذف المشبه به

 .حالة الضحية في مرمى الهدف
نفسه بالسهم  الَحجَّاجشبه فيها  -3

 وترك قرينة تدل عليه الرمادية 
من نفسه  جالَحجَّا جعل ، و مهارته في الرمايةو  و هذه الستعارات المركبة تثبت الفروسية للخليفة

سهم و  ووضع أهل العراق موضع الضحية المستسلمة أمام رام ماهر كعبد الملك، اختيار الخليفة الأقوى
 . الَحجَّاجصلب ك

طول ملازمهم و  حيث شبه مكوثهم، استعارة تصريحية" وَاضَجَعَتَمأ في  مَرَاق د  الَضَّلَال   "ثم أضاف 
شكلت بنية لغوية دللية أساسية  الَحجَّاجلمهارات في خطبة هذه او  .للضلال كالنائم المستريح في فراشه 

 .هذا ما يحقق غرض الخطبةو  جعلت من الخطبة نصا لغويا متميزا مؤثرا في نفوس السامعين ن، في أسلوبه
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في  الَحجَّاجفإننا نذكر في ذلك المجاز المرسل الذي استخدمه ، هي نوع من المجاز الاستعارةأنَّ بما و 
 :تمثل ذلك في و  (حين ولي العراق) بقة خطبته السا

َرَى أبَأصَاراً  اَمح َةً "  وذكر ، أراد أصحابهاو  فذكر البصار، مجاز مرسل علاقته الجزئية" وَإ نّي  لأ 
يؤدي المعنى ، ناس طامحة: يقول أنَّ ، و الشخص عندما يطمح إلى شيء يبصره أولنَّ البصار بالذات لأ

 .ما يناسب الطموح الن اس المقصود ن لكنه استعار من

 أراد الكلو  فذكر الجزء، فالعنق جزء من الإنسان، مجاز مرسل علاقته  الجزئية" وَأَعأنَاقاً مُتَطاَو لَةً  "
 .الأعناق أظهر شيء في الإنسان حال تطاولهأنَّ ، يرجع ترشيحه للعنق دون أجزاء الجسدو 

َ يَدَيأه  " في و  أراد ما يحل به أي أسهم الكنانةو  أطلق المحل، لاقته المحليةمجاز مرسل ع" نثُ رأ ك نَانَـتُهُ بَـينأ
 الأسلوبغير ، هذا المجاز دللة إخلاص رجال الخليفة له إذ يملكهم كما يملك الرامي سهام كنانته

 .صرامته و  نسق حقيقة القائد بجده، و السابقين اللذان اسهما في تكوين صورة مفزعة في نفوس السامعين

، وَمَسَاو ئُ :" رى له في قوله  بة أخنجد في خطو   قَراق  وَالنّ فَاق  لَ الَشّ  ، يَا أَهأ لَ الَأع رَاق  يَا أَهأ
َ الَلَّك يغَة، وَعُبـَيأدأ الَأعَصَا،  ، وَبُني  لَاق  َخأ أَمَّا وَاَللََُّّ لَا تَـقرأرعَُ عَصَا عَصَا إ لاَّ جَعألُهَا كَاسٍ . . . . .اَلأأ

اب ر    . 1"الَدَّ

 (الَأعَصَا)أي ذكر السبب ، علاقته المسببة" عُبـَيأدأ الَأعَصَا"لمجاز المرسل يتمثل في عبارة حيث نجد ا
لنفسه  الَحجَّاجهو دللة على تشريع ، و فالعصا تسبب الذل، (الذل)هو و  أراد للسبب وجودهاو 

 .استخدام العصا مع أصحاب الفتن
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نأكُمأ مَيّ تًا ، وَب كُلٍّ " فقال  الَحجَّاجو في أخرى حين عم الفرح بشائعة موت  ُ ب كُلّ  حَيّ  م  كَأَنّي  وَاَللََّّ
وَنَـقَرلَ في  ث يَاب ه  أَذأرعُُ  وُلًا ، في   "ثم أضاف . هنا مجاز مرسل على اعتبار ما سيكونو  "رَ أبٍ يَاب سًا 

َرأضُ لحأَمَهُ ، وَمَصَّتأ صَد يدَهُ   .على اعتبار ما سيكون مجاز مرسل " ذ راَع  عَرأضًا ، وَأَكَلَتأ اَلأأ

فوجد ، ما يترتب بعده من حساب شغل خيرا من الخوف عند أمير أهل العراقو  الموتأنَّ يبدو 
لما ، و الذي يعطي الدللة على كثرة معاني الألفاظ، و (المجاز المرسل، الستعارات) ضالته في المجاز  الَحجَّاج

 يوسع المعنىو  يوجز اللقط، الَحجَّاجية أصيلة في خطب فيها من الدقة في التعبير فيبرز المجاز سمة اسلوب
 .يضرب أوارر قلوب السامعينو 

دون ذكر الفظ بل بإشارة ، المتكلم يشير إلى مقصوده في الخطابأنَّ هنا يعني و  : الكناية -ج

لة ينصرف إلى المعنى العميق المستتر خلق الدلأنَّ جل هم المتلقي نَّ لأ، أقربو  تجعله أوقع في النفس

لَ الَأع رَاق  :" بن يوسف في خطبته بعد دير الجماجم  الَحجَّاجمنهقول و  السطحية  ، إ نَّ الَشَّيأطاَنَ قَدأ يَا أَهأ

نَمَ  1اَسَبَطنَأكَمأ  عَث  وَذكََرَ الَشَّيأطاَنُ كَلَاز مَةٍ تَدُل  عَلَيأه  بَـيـأ َشأ بأن  اَلأأ فَ اَلا  َنَّ هُنَا حَذأ فَةٍ لأ  ا ك نَايةَ عَنأ ص 

لهأَ  هَامًا يَـبأدَأُ با  ت فأ ، ثَُّ أَضَافَ ا سأ ت عَاراَت  سأ مُوعَةٍ م نأ اَلا  مَلَ بم َجأ قَرى الَأمَعأنَى حَقر يقر يٌّ، وَأَكأ زَة  يَـبـأ تُمأ .""مأ ألََسأ

وَاز  ؟ َهأ لأأ ستدعاء المخاطب ستعمله لإإالستفهام هنا أنَّ فمن الظاهر ، كناية عن التوبيخ  2"أَصأحَابي  باَ 

لياء المتكلم إلى أصحاب أفاد التعريف الذي  الَحجَّاجإضافة و  فالصاحب هو المرافق، الإجابة بنعم إلى

لكنه لم يقصد الأصحاب الذين تجمع بينهم ، و أي إنهم أصحاب في تلك البلدة، تضمن معنى الملكية

لأهواز، لذا خرج قضى على تمردهم بمنطقة او  على خلافته، فأرغمهمو  بل يذكرهم بتمردهم عليه، الألفة
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حَيأثُ :" أراد به التوبيخ على عدم التعاظ بما مضى لأنه أضاف بعد ذلك و  الكلام عن معناه الحقيقي

ر   مَعأتُمأ ل لأكُفأ تَجأ ر  ، وَاسأ لأغَدأ تُمأ با  ر  ، وَسَعَيـأ لأمَكأ تُمأ با   . 1"رمُأ

ر  "- لأمَكأ تُمأ با   .كناية عن صفة الخبث" حَيأثُ رمُأ

تُ  "- ر  وَسَعَيـأ لأغَدأ  .كناية عن صفة الغدر" مأ با 

ر   "- مَعأتُمأ ل لأكُفأ تَجأ  .الخروج عن أمر الواليو  النكرانو  كناية عن كثرة الجحود" وَاسأ

هنا استعان بالكناية ليضفي بها لمسة جمالية في خطبته تتمثل في تقديم الحقيقة مصحوبة  الَحجَّاجف
 .بقرينها الدالة عليها

لَافَـتُهُ ؟وَظأ :"ثم جاء بقوله  تَمأ أَنَّ اَللَََّّ يَخأذُلُ د ينُهُ وَخ  هنا الظن يعني إدراك الشيء مع ، 2"؟نـَنـأ
نستجمع بعض ما تبقى من و  لذلك هذه العبارة كناية عن اليقين، قد يكون مع اليقين، ترجيحه

م  "الكنايات في الجدول التالي من نفس الخطبة  مََاج   ."بَـعأدُ دَيأر  اَلجأ
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 نوع الكتابة ةالعبار 
كناية عن  كناية عن صفة قطع الرحم  ل يسأل المرء عن أخيه  -1

 كناية عن صفة عدم إحترام الكبير  هول يلوي الشيخ على بني – 3 صفة الهول
كناية عن  كناية عن صفة القتل  يضرب يزيل الهام عن مقبله  – 3

فة النسيانكناية عن ص يذهل الخليل عن خليله  – 2 صفة الإنبهار  
كناية عن تمكين أهل العراق من إدخال  بعثهم إلى ثغوركم  إنَّ  – 3

كتابة عن  الأسعث للعراق
 نقص العهد

 كناية عن عدم الوفاء بالعهد  غللتم وخنتم  – 6
 كناية عن الحركة والإضطراب أي الإنقلاب  أمنتم أرجفتم  وإنَّ  – 7
 والخوف كناية عن الجبن  خفتم نافقم وإنَّ  – 1
 كناية عن صفة كفران النعمة  نعمة ولتذكرون حسنة ولتشكرون  – 9

 كناية عن موصوف ابن الأشعث  هل إستخفكم ناكث، أو  – 10
 كناية عن صفة الخيانة  أو ينموه، نصرتموه، رجيتموه-11

ق يوم هنا استعمل الكناية من أجل وصف الهول الذي يعيشه أهل العرا الَحجَّاجأنَّ نلاحظ 

ثم أضاف في مقطع آخر من نفس الخطبة ، ما صاحب ذلك بتوكيد المعنى فوظف النبهارو  ،الزاوية

بن الأشعث على الولية قبل يوم مبايعتهم لإو  مجموعة من الكنايات تجمع على نقص أهل العراق للعهد

خانوا و  فغدروا في ذلك الوقت الَحجَّاجحيث أرادا التخلص من حكم ، موقعة دير الجماجمو  الزاوية

 .مبايعتهم له
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حيث أدرج البلاغيون المحسنات البديعية ضمن "ب ع لأم  الَأبَد يع  ":يسمى نضيف تحت هذا الباب ماو 

ل ه  أَوأ تَُأن  ".1هذا العلم جَعأ ب فَصأ ، إ مَّا يَسأ ين ه  ب نـَوأعٍ م نأ الَتـَّنأم يق  يسٍ وَهُوَ الَنَّظَرُ في  تَـزأي ين  الَأكَلَام  وَتَحأس 

هَام   طَعُ أَوأزاَنهَُ، أَوأ تَـوأر يةٍَ عَنأ الَأمَعأنَى الَأمَقرأصُود  بِ  بأـ يعٍ يَـقرأ َ ألَأفَاظ ه ، أَوأ تَـرأص  مَعأنًى أَخُضأ م نأهُ  يُشَاب هُ بَـينأ

ثاَلَ ذَل كَ  دَاد ، وَأَمأ َضأ َ اَلأأ لتـَّقَرابُل  بَـينأ نـَهُمَا، أَوأ   بَاقٍ با  اَك  الَلَّفأظ  بَـيـأ شأتر  ، من مقتضيات صحة 2"لا 

 :نشير إلىو  3معنىو  استخدام أساليب البديع مطابقة مقتضى الحال مع وضوح دللته على المراد لفظا

نجد ذلك في خطبته التي و  الطباق الذي استغرق أغلب خطبه الَحجَّاجفقد وظف : الطباق-1

، م نأ أَعأيَاهُ دَاؤُهُ، فَع نأد ي الناّسأيَ ـهَا :" توعدهم فيها بقوله و  هدد أهلها، أقامها عند قدومه البصرة

قًرا، م  دَوَاؤُهُ  ر ه ، قَصَّرَتأ عَلَيأه  بَاق يَةً، إ نَّ ل لشَّيأطاَن    بـأ يَ عُمأ تَطاَلَ مَاض  فًا، فَم نأ ، وَل لس لأطاَن  سَيـأ نأ ا سأ

عُهُ  بُهُ، رفَـأ ع ه  ذَنأـ قرأمَتأ سَر يرَتهُُ، صَحَّتأ عُقُروبَـتُهُ، وَم نأ وَضأ عَةٍ الَأعَاف يَةَ ، وَم  صُلأبُهُ  س  ، لأَ تُض فأ عَنأهُ نأ لَّ  ت سأ

لََكَةُ   . 4"اَلهأ

فاستعماله للطباق في هذا المقطع صاحبه نبرة التهديد التي خاطب بها أهل العراق فطابق بين 

 يريد بذلك الستخفاف بهم، ثمو  حيث جعل من نفسه طبيبا يعالج أمراض أهل العراق،( دواؤه/داؤه)

يرفعه  الَحجَّاجف، أصبح وضيعاو  من اقترف ذنب المخالفةأنَّ هنا يشير إلى و  (رفعه/وضعه)يليه طباق آخر 

 .يقصد بذلك الستقامةو  على طريقته

                                  
 .03م ،ص2.3006ط. مصر. دار دير م للطباعة. دراسات في علم البديع. مصطفى السيد جبر :ينظر 1
 .331،ص قردمةالم. ابن خلدون 2
 .360، صجواهر البلاغة. الهاشمي: ينظر 3
 .371،ص 3ج. جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة. صفوت 4
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الله كفانا مئونة الدنيا، وأمرنا  إنَّ "الثناء و  يقول بعد الحمد، و في خطبته في البصرة نجد كثرة الطباق

أمرنا بطلب الدنيا، مالي أرى علماءكم يذهبون، وجهالكم ل ئونة الآخرة، و رة، فليته كفانا مبطلب الآخ

هي الستعداد للقاء الله، فوضعه و  ، خيدم الطباق الفكرة الرئيسية في أول الخطبة1"يتعلمون

( جهالكم/علماءكم)في السياق يدعوهم لرحلة الدار الآخرة، وينتقل بالطباق بين( الآخرة/الدنيا)المتضادين

، طباق "الفاجرو  يأكل منها الر"يصل إلى أنَّ يواصل خطبته إلى يه بأهمية العلم خطورة الجهل، و بللتن

 .الفاجر في العقيدةو  ينشرح من خلاله تساوي البر

ز يَ الََّ "و في طباق آخر  لُواوَاعألَمُوا أنََّكُمأ مُلَاقُوهُ ل يَجأ اَ عَم  سَنُوا ذ ينَ أَحأ ، وَيََأز ي الََّ ذ ينَ أَسَاءُوا بم 

نَى  سُأ لحأ نََّة  ، أَلاَّ وَإ نَّ الَشَّرَّ كُلَّ با  َذَاف ير ه  في  اَلجأ رَ كُلَّهُ بح  يَـأ َذَاف ير ه  في  الَنَّار  ، أَلاَّ وَإ نَّ اَلخأ ، أَلاَّ وَإ نأ م نأ هُ بح 

رًا يَـرَهُ يَـعأمَلُ م   قَرالَ ذَرَّةٍ خَيـأ قَرالَ ذَرَّةٍ شَرًّا ي ـَ، وَمَنأ يَـعأمَلأ ثـأ ثـأ تـَغأف رُ اَللَََّّ لي  وَلَكُمأ رَهُ م  تجسد في  2"، وَأَسأ

الجزاء، تؤكد و  كل هذه تعكس مرحلة الحسابو  (شرا/خيرا)،(النار/الجنة)، (الشر/الخير)،(أحسنوا/أساءوا)

 .إدخار الصالحاتو  من ضرورة إصلاح المرء دنياه، في بداية خطبته الَحجَّاجعلى ما بدأ به 

َ الَ":و في خطبة وعظية له يقول نََّة  أَمَامَكُمأ وَالنَّارُ بَـينأ كُمأ،وَم نأ ، خُذُوا م  نَّار  وَالجأ نَأـفُس  كُمأ لأ  نأ أنَأـفُس 

َ أيَأد يكُمأ ، وَمِ َّا في  أيَأد  غَنَّاكُمأ ل فَقرأر كُمأ  يَا لأَ يُك نأ ، فَكَانَ مَا قَدأ مَضَ يكُمأ ل مَا بَـينأ نأـ َمأ ى م نأ الَد  وَاتُ ، وكََانَ اَلأأ

يَاءً  لأَ  وضرورة العمل للآخرة ، الطباق للتحدث عن اقتراب الأجل الَحجَّاجهذه المرة يوظف ؛ "يَكُونوُا أَحأ

فيحذرهم ( الجنة/النار)فقد ذكر ، ل محالة الن صاستخدامه للطباق خيدم فكرة أنَّ كو  قبل فوات الأوان،

                                  
 .313،ص جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة. صفوت 1
 .373، ص3ج. المصدر نفسه  2
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فالدنيا دار ، فتقارهم في الآخرة للحسناتينبههم ل( فقركم/غناكم)الثاني و  يرغبهم في الثانية،و  من الأولى

 .الموت مرحلة اللاعودةأنَّ يتضح ( الأحياء/الأموات)في الطباق الأخير ، و الآخرة دار جزاءو  عمل

، عبارة أخرىو  هو الطباق المركب يكون بين فعلين، حرفين، اسمين أي بين عبارةو : المقرابلة-2

 .الواردة في باب الطباق نتطرق في ذلك إلى مما سبق من مقاطع الخطبو 

، (الهلكة/لم تضف العافية/لم تسمعه)مقابلة بين ( لم تضف عنه الهلكة/ و من لم تسع العافية)-

حيث الحاكم هنا يوفر البدائل العلاجية لرعتيه التي ، تأتي في إطار جلب أهل العراق إلى بيت الطاعةو

 .الشدةو  ترجمت بالقسوة

حيث قابل بين المتضادين ( عن الآخرة أجل مستأخرو  أل/ الدنيا عرض حاضر ألو إنَّ )-

 (.مستأخر/حاضر)، (الآخرة/الدنيا)

 : الَحجَّاجونضيف غير ذلك في بعض خطب 

تـَوأح   وَمَا أَنا. . . "- لأمُسأ تَر يح  إ لَى مَوَدَّت كُمأ  شبا   . 1"لَعَدُوَاتَكَمأ وَلَا الَأمُسأ

ن ه مأ ، وَ " - بَلَ م نأ مُحأس  يئ ه مأ أَنأ يَـقرأ  / محسنهم -يتجاوز /يقبل) مقابلة بين  2" أَنأ يَـتَجَاوَزَ عَنأ مُس 
 (.مسيئهم

 أجتنبه هدى،/غيا الهدى،/ألغي)بين  مقابلة 3"، وأرني الهدى هدى فأتبعهيا فأجتنبهغ ياللهم أرني الغ"-
 (.أتبعه/

                                  
 .371،ص 3ج. جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة. صفوت 1
 .313، ص3ج. المصدر نفسه  2
 .319، ص3ج. نفسه 3
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يَا الَأفَنَاءُ وَعَلَى اَلآأ  "- نأـ رَة  الَأبـَقَراءُ إ نَّ اَللَََّّ كَتَبَ عَلَى الَد  يَا عَنأ . . . خ  نأـ فَلَا يَـغأرَنأكَمأ شَاه دُ الَد 

َجَلُ  ، يَـقرأصُرَ اَلأأ َمَل  رُوا  وُل  اَلأأ رَة  وَاقَـهأ خ  كتب على )يذكر منها ثلاث مقابلات تمثلت في  1"غَائ بٍ اَلآأ

 (.قاءالب/الآخرة، الفناء/الدنيا)مقابلة بين ( و على الآخرة البقاء/الدنيا الفناء

 (.الآخرة/الدنيا، غائب/شاهد)قابل بين ( غائب الآخرة/ شاهد الدنيا)الثانية و 

 ( .الأجل/قصر، الأمل/طول)مقابلة بين ( قصر الأجل/طول الأمل)الأخيرة و 

بن يوسف الثقفي اتضح لنا أنهما أحد  الَحجَّاجالمقابلة في بعض خطب و  بعد تناولنا للطباق

 الَحجَّاجلإقناع، وإقامة الحجة على خصومه، حيث مثلا الترهيب الذي وجهه او  أدوات الخطبة في التأثير

 .توضيحه ذلك بتوظيفه الصور المتناقضة دللة على التفاضلو  لهم،

واختيرت  اختلاف في المعنىو  كما عرف في علم البديع سابقا على أنه تشابه الألفاظ: الجناس  -3

بن يوسف  الَحجَّاجسنات البديعية اللفظية من مختلف خطب بعض اللفاظ التي تجسد هذا النوع من المح

 :في الجدول التالي

 

 

 

 

                                  
 .93، ص جمهرة خطب العرب في عصور العربية الزاهرة. صفوت 1
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 الخطبة نوع الجناس الألفاظ
فجد وا –فسد وا  – 1  في الأبيات التي إستعملها في خطبته حين ولى العراق  جناس ناقص  
مثله -  جمله – 3  نفس المناسبة  جناس ناقص  
قيلا  –قال  – 3 فس المناسبة ن جناس ناقص    
البكر  –الحرب  – 2 هانفس جناس ناقص    
سيفا –طيفا  – 3  ناقص 

 حين قدم البصرة
أنظر  –أنذر  – 6  ناقص 
أعذر -أحذر  – 7  ناقص 
العزم  –الزم  – 1  ناقص 
الكفر  –المكر  – 9  بمدير الجماجم  ناقص 

منكم  –عنكم  – 10  نفس المناسبة  ناقص 
انهاأعط –أوطانها  – 11  نفس المناسبة  ناقص 
خقتم  –خنتم  – 13  نفس المناسبة  ناقص 
تذكرون  –تشكرون  – 13  نفس المناسبة  ناقص 
الراضح  –الرماح  – 12  نفسها ناقص 
المطر –المدر  – 13  نفسها ناقص 
الأصماخ  –الأمخاخ  – 16  نفسها ناقص 

 ناقص راحة  –فرحة 
 في أهل العراق

 صناق عليكم –إليكم 
 ناقص مات  –ميت 

بن مروان لمامات عبد الملك  
 ناقص المهديون –المهتدون 
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يعطي و  تبليغ ما يسعى إليهو  غايتهو  الجناس في خطبه من أجل توضيح مقصده الَحجَّاجاستعمل 

 .يعطي دللت أكثر، و للرسالة التي يوجهها للمستمعين طابعا بديعيا يوجز الألفاظ

، المشابهةو  التلاؤمو  هو يعتمد على توافق الإيقاع، و الأسلوبالتي حفل بها من الفنون : السجع-4

  1.تواطؤ الفاصلين من النثر على حرف واحدو 

ل تكاد تخلو خطبه من هذا  الَحجَّاجو  يعد أداة رئيسية من أدوات المبدع في صناعة الألفاظ،و  

معنويا داخل و  التي أدت دورا موسيقيااللون البديعي، فالمتأمل في أسجاعه يرى البساطة في الألفاظ 

يا أيها " من خطبه التي شكلت السجع فيها أحد الأشكال اللفظية خطبته في أهل العراق و  ،الن ص

 ..."، من أعياه داؤه، فعندي دواؤؤهالن اس

 (.الهاء)باقيه، عمره، رأسه، ثقله -(الهاءو  اللام)أجله،أعجله –( الهاءو  اللف)دواؤه، داؤه-

 (.الهاء)سريرته، عقوبته، ذنبه، طلبه ( الألفو  الفاء)سيفاطيفا، -

 .(الراء)أنظر، أعذر ، (الهاءو  الميم)ذمه ، فمه( التاء)العافية، الهلكة -

 (.الهاء) عنفه، يليه، (الياء)عصياني ، عنقي، يدي، سيفي، سوطي( الهاءو  الباء)أدبه ، لببه-

وهذا قل ما ، ننا نجد أكثر ما تألف من لفظتينفإ، إذا تحدثنا عن السجع الموجود في هذه الفقرة
الألف و  مرة مع الفاءو  الياءو  هما الهاءو  كان ذلك في الحرفين الرئيسيين، و الَحجَّاجيحدث دليل على براعة 

بهذا حققت ، و (الهلكة/ العافية)مرة مع حرف التاء ، و (أعذر/ أنظر) مرة مع حرف الراء ، و (طيفا/سيفا)
يلقي كلماته لتحي في وجدان أنَّ كانت غايته   الَحجَّاج، و له تأثيره على السامعين الخطبة ضبطا إيقاعيا

                                  
 33دراسات في علم البديع ،ص. برمصطفى السيد ج: ينظر 1
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أسرع تداول على اللسان فهي ، و تجعل من الخطبة أكثر حفظا( السجع)هذه الميزة أنَّ غير ، أهل العراق
 .استعمالها الَحجَّاجميزة أسلوبية أحسن 



 

 

 

 

 

 

  
 

مةـخات  
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 خاتمة

وتركنا أخرى حصرناها ، نتائج  بثثنا الكثير منها في متن البحث في ختام هذا البحث توصلنا إلى

 :في نقاط هي كالتالي

تعد الخطابة من فنون النثر القولي، هدفها التأثير في جمهور السامعين، وإقناعهم بالحجج  .1

 .بجملة من السمات ميزته عن العصور السابقة الأموي  والبراهين، وقد إنفرد هذا الفن في العصر 

َدَباي  وص الن صعلم لغوي حديث يعنى بدراسة  ي ةوبالأسل .3 ة عن طريق تحليلها بهدف الكشف عن الأأ

 .القيم الجمالية فيها،ومدى تأثيرها في المتلقي

َدَبا   الن صأثمر في سياق التطور اللغوي بتفاعل معرفي ومنهجية مع مسألة  الأسلوبعلم أنَّ  .3 ، اَلأأ

 .وحل القضايا المتعلقة باللغة

الوريث الشرعي للبلاغة، وما يربطها بالنقد كونهما منهجين يغوصان في  ي ةالأسلوبار اعتب .2

َدَباي  وص الن ص  .ة بتحليلها وتقييم أسلوبها، وفق آليات مناسبةاَلأأ

َدَبا  في الخطاب   الأسلوبإلى دراسة  ي ةالأسلوبتهدف  .3 وتحديد كيفية تشكيله مع إبراز  اَلأأ

 .ة لعناصره اللغويةالدللي  ة و وتيالص  ة و التركيبي  العلاقات 

 .ة وتفاوتها كان له وقع جمالي موسيقي متميز داخلهاالص وتيفي خطبه إلى المقاطع  الَحجَّاجلجوء  .6

التأخير الذي و  بالترابط النحوي بين الكلمات في تركيب الجمل، من حيث التقديم الَحجَّاجإهتم  .7

ائية والخبرية، بالإضافة إلى الروابط والتكرار ولما لهما يعد ملمحا أسلوبيا هاما، وكذلك الأساليب الإنش

 .من دور في إتساق وإنسجام عناصر الخطبة
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إلى توظيف التشبيه في خطبه لأنه الوسيلة الأمثل للتعبير والتصوير، إذ أنه يرسم  الَحجَّاجسعى  .1

في خلق  الَحجَّاجبراعة وهذا دللة على ، تلك الصورة الواضحة التي تساعد المتلقي على إستيعاب الفكرة

 .هذه اللمسة السحرية التي حرك بها عواطف سامعيها

كانت لها حصة في هذه الخطب خاصة المكنبة لبلاغتها وأهميتها في التركيب   الاستعارةأنَّ نجد  .9

 اللغوي، وجعلها للمعنى المجرد كائنا محسوسا له ملامح وأبعاد

ن الخطب أضفى جمالية بأسلوبه وقدرته على تشكيل الكناية في مقاطع كثيرة م الَحجَّاجتوظيف  .10

 .وماتحمله من حقائق مصحوبة بقرائنها، من الجانب التصويري الفني الن ص

وما أضفته المحسنات البديعية بنوعيها  ، بن يوسف الَحجَّاجكما كان للبديع أثر بلاغي في أسلوب  .11

 .من جمالية لخطبه

 .، فله منا جزيل الشكر والعرفان"الدكتور تركي امحمد "وفي الأخير نجدد الشكر للأستاذ المشرف
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 :الملحق

 نبذة عن الحجََّاج بن يوسف الثقرفي 

وإليها  ، 1هو الَحجَّاج بن يوسف بن الحكم بن أب عقيل بن مسعود بن ثقيف: اسمه ومولده
لثقفي طبيب نسب، وأمه الفارعة بنت همام بن عروة بن مسعود الثقفي،  وكانت زوجة الحارث بن كلدة ا

 .2العرب وذلك قبل زواجها من والد الَحجَّاج

ه،  ولكن الرأي  20ه، وقيل في 39واختلف العلماء في تحديد مولده فهناك من ذكر أنه ولد في 
ه،  في قرية صحر الواقعة 21ولد الَحجَّاج بن يوسف الثقفي في الطائف موطن ثقيف سنة "الأرجح 

 . 3"ائفعلى جبل الهدى وهو أشهر جبال الط

وله عبد الملك بن مروان قائدا  ، عرف الَحجَّاج بالعنف والشدة  وهو داهية سفاك خطيب :حياته
على جيشه، ثم واليا على العراق وكان من ولة بني أمية الدهاة، فكلما خطب فيهم أرعبهم خوفا 

لقد أوتي براعة من خطب الَحجَّاج وتهديده ووعيده،  الن اسفليست حجارة المنجيق بأشد وقع على 
 .فكانت خطبه بوقعها العنيف شديدة في نفوس من يتلقاها ، 4عجيبة في تصريف الكلام 

وقد دامت وليته في العراق عشرين سنة،  فتح فيها عدة فتوحات، وقام بالعديد من الإصلاحات 
 . 5والتنظيمات 

 .6ه يوم الجمعة93توفي الَحجَّاج بن يوسف الثقفي سنة : وفاته
 

                                  
مؤسسة الحرب للتوزيع، . سعيد بن وهب القحطاني: تح. أبراج الزجاج في سيرة الَحجَّاج. عبد الرحمن بن سعيد بن وهف:  ينظر  1

 92:ت، ص.ط،د.رياض؛ د
: م، ص3003، 3عات، لبنان؛ طالدار العربية الموسو . العراق في عهد الَحجَّاج بن يوسف الثقفي. عبد الرحمن ذنون طه: ينظر  2

37 
 .32: ، صالمصدر نفسه : ينظر  3
 36: نفسه ،صالمصدر : ينظر  4
 .37_36:نفسه ،ص: ينظر  5
 116: ص. سعيد بن وهب القحطاني: تح. أبراج الزجاج في سيرة الَحجَّاج. عبد الرحمن بن سعيد بن وهف  6
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 قائمة المصادر والمراجع

 :القررآن الكريم

 :المصادر-1

 .ت.ط، د.في النقد العرب الحديث، وزارة الثقافة، عمان، د ي ةالأسلوبتجاهات إبراهيم عبد الجواد الا  -
القاهرة . مطبعة مصطفى الباب(.الأموي  العصر )جمهرة خطب العرب في العصور العربية الزاهرة . صفوت وأبزكي د حمأ -

  .م1933، 1، ط3؛ج
 .3019، 3أحمد محمد الحوفي، فن الخطابة، دار نهضة، حصر للطباعة والنشر، مصر، ط -
، دار الكلمة للنشر والتوزيع، (إسماعيل علي محمد، فن الخطابة ومهارات الخطيب، بحوث في إعداد الخطيب الداعية -

 م3016، 3القاهرة، مصر، ط
 .ت.ط،  د.ركز الإنماء الحضاري، حلب، سوريا، د، تر منذر عياشي، مي ةالأسلوببير جيرو  -
 ت .ط،د.، د1عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت، ج: الجاحظ  أبو عثمان عمر بن بحر، البيان والتبين، تح -
 .م1969حفني محمد شرف، مطبعة الرسالة،: الحسين إسحاق ابن وهب الكاتب، البرهان في وجوه البيان، تح -
 .3003، 1، المركز الثقافي العرب، بيروت، طي ةالأسلوب حسين ناظم، البني -
 .م3013، 01لوكة للنشر، الرياض، طالأ، دار ي ةالأسلوبحمداوي، اتجاهات  -
 .1916، 1حنا الفاخوري، الجامع في ارريخ الأدب العرب، الأدب القديم، دار الجبل، بيروت، لبنان، ط -
 .م 1971مطبعة صبيح،ح في علوم البلاغة، يضا الخطيب القزويني، الأ -
، 03،ع06أو الإشكالية المعيارية والوصفية، مجلة دولية فصلية أكاديمية محكمة،م ي ةالأسلوبالبلاغة و . رابح بن خولة  -

  .م3012
َدَبا   الن صسعد مصلوح في  - ، عين الدراسات والبحوث الإنسانية والجتماعية، مصر، (دراسة أسلوبية إحصائية) الأأ

 .م1996، 01ط
 .1977، 1، الدار العربية للكتاب، تونس،طالأسلوبو  ي ةالأسلوبد السلام المسدي، عب -
 .م1999، 1سعيد محمد اللحام، دار الفكر العرب، بيروت، ط. عبد القاهر البرجاني،أسرار البلاغة في علم البيان، تح -
 .م3003ط، .كتبة العصرية، بيروت، دياسين الأيوب، الم: عبد القاهر الجرجاني، دلئل الإعجاز في علم المعاني، نشر -
 .م1993، 1، اررخيه وقضاياه، مطبق الحسين الإسلامية، القاهرة، طالأموي  عبد المجيد النوتي، الأدب  -
، 1والبيان العرب، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، ط الأسلوبعبد المنعم،خفاجي، محمد السعدي، عبد العزيز شرف،  -

 .م1993
 .م3000.ط.دمشق،د، النظرية بين النظرية والتطبيق، منشورات اتحاد الكتاب العرب ي ةالأسلوبو  الن ص عدنان بن ذريل، -
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 .3007، 1المدلول العرب المعاصر، دار الأبحاث، الجزائر، ط الأسلوب  علي ملاحي، المجرى  -
 .م1990ط، .، الدار الفنية للنشر، القاهرة، دي ةالأسلوبفتح الله أحمد سليمان،  -
 .محمد علي النجار، دار الهدى، لبنان، ط ح، د ت  : تح.الخصائص. نيجبن الفتح عثمان اا أبو  -
 .م1996، 1، ط3القاهرة، ج. دار ابن الحيان . البداية والنهاية. الفداء إسماعيل ابن كثيرأبو  -
، "ة الجامعية للدراساتدراسةفي تحليل الخطاب، مجد المؤسس"في النقد العرب الحديث،  ي ةالأسلوبفرحان بدري الحرب،  -

 .م3003، 1بيروت، ط
، 1محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج: الله الزمخشري، أساس البلاغة تح رالقاسم جاأبو  -

 .م1911، 1ط
 ..م1932، 1محمد أبو زهرة، الخطابة أصولها، اررخيها في أزهى مصورها عند العرب، مطبعة العلوم، ط -
، (مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية، في القرن الأول نموذجا)مري، في بلاغة الخطاب الإقناعي، محمد الع -

 .3003، 3إفريقيا الشرق، بيروت، ط
 .م 1919، 01منهجا نقديا، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، ط ي ةالأسلوبمحمد عزام،  -
، 01مجلة علوم اللغة، دار غريب، القاهرة، م  أسسها ونقدها،التعبيرية عند شارل بالي ي ةالأسلوبمحي الدين محسب،  -

 .م1991، 03ع
 .م3011د،  .ط .، عالم الكتب الحديث، الأردنالش عريةوخصائص اللغة  ي ةالأسلوبمسعود بودخة،  -
 .الردن، د د العرب القديم، دار البازوري العلمية للنشر والتوزيع،نقمصطفى البشير، مفهوم النثر الفني وأجناسه في ال -

 .ت.ط، د
 .م 3012، 01ط ، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان،(مفاهيمها وتجلياتها) ي ةالأسلوبموسى ربابعة،  -
علي محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة : هلال الحسن بن عبد الله العسكري، الصناعتين الكتابة والشعر، تحأبو  -

 .ه 1239العصيرية، بيروت، 
 .م3007، 1، دار للمسيرة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط"الرؤية والتطبيق"، ي ةسلوبالأبو العدوس، يوسف أ -
 .م1999، 01ط عمان، ، الهلية للنشر والتوزيع،ي ةالأسلوب و يوسف أبو العدوس، البلاغة -
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 :المراجع العربية-2

 .م3003وت، خلدون، المقدمة، النشر، محمد الإسكندرافي، دار الكتاب العرب، بير ابن  -
 .م1996، 1، ط3القاهرة، ج. دار ابن الحيان . البداية والنهاية. الفداء إسماعيل ابن كثيرأبو  -
، 1محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ج: الله الزمخشري، أساس البلاغة تح رالقاسم جاأبو  -

 .م1911، 1ط
 . علي النجار، دار الهدى، لبنان، ط ح، د تمحمد  : تح.الخصائص. نيجبن لفتح عثمان اا اأبو  -
علي محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة : هلال الحسن بن عبد الله العسكري، الصناعتين الكتابة والشعر، تحأبو  -

 .ه 1239العصيرية، بيروت، 
َدَباي ة في صدر الإسلام والدولة الأموي ة، دار الطليعة، بيرو  -  .1911، 1ت، طإحسان سركيس، الظاهرة الأأ
 .ت  .ن د 3أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، دار إحياء التراث العرب، لبنان، ط -
 .د أمينة الصاوي، عبد العزيز شرف، محمد عبد المنعم خفاجي، السيرة النبوية الإعلام الإسلامي، مكتبة مصر، القاهرة، -

 .1916ط، 
 .ت.ط، د .نهضة المصرية، مصر، دلمكتبة ا. غويةالأصوات الل. نيس ابراهيمأ -
 .223م،3009، 1ط ،2محمد عثمان، دار الكتب العلمية، لبنان، ج: بطرس البستاني، محيط المحيط، تح -
 ت .ط،د.، د1عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت، ج: الجاحظ  أبو عثمان عمر بن بحر، البيان والتبين، تح -
 .م1991، الهيئة المصرية للكتاب، مصر، "دراسة تحليل الن صي في النقد المعاصر"لن ص، حاتم الصكر، ترويض ا -
 .م1969حفني محمد شرف، مطبعة الرسالة،: الحسين إسحاق ابن وهب الكاتب، البرهان في وجوه البيان، تح -
، 03،ع06البلاغة والأسلوبي ة أو الإشكالية المعيارية والوصفية، مجلة دولية فصلية أكاديمية محكمة،م. رابح بن خولة  -

  .م3012
 .م1992ط، .د رابح بوحوش، اللسانيات وتحليل، مديرية النشر، جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، -
 .أدب صدر الإسلام فيالإسلامية سالم المعوش، القواعد المعرفية  -
َدَبا   - ، عين الدراسات والبحوث الإنسانية والجتماعية، مصر، (دراسة أسلوبية إحصائية)سعد مصلوح في الن ص الأأ

 .م1996، 01ط
َدَ . صلاح فضل -  .م 1993ط،  .با ، مؤسسة مختار للنشر، القاهرة، دنظرية البنائية في النقد الأأ
 .م1911، 1داد الخطيب، دار الشروق، القاهرة، طععبد الجليل عبده شبلي، الخطابة وإ -
 .ت.ط، د .دار الصفاء للطباعة والنشر، د. عبد القادر، عبد الجليل الأصوات اللغوية -
 .م1999، 1سعيد محمد اللحام، دار الفكر العرب، بيروت، ط .رجاني،أسرار البلاغة في علم البيان، تحعبد القاهر الج -
 .م3003ط، .ياسين الأيوب، المكتبة العصرية، بيروت، د: عبد القاهر الجرجاني، دلئل الإعجاز في علم المعاني، نشر -
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 .م1993، 1عبد المجيد النوتي، الأدب الأموي ، اررخيه وقضاياه، مطبق الحسين الإسلامية، القاهرة، ط -
، 1بد المنعم،خفاجي، محمد السعدي، عبد العزيز شرف، الأسلوب والبيان العرب، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، طع -

 .م1993
 .م3000.ط.عدنان بن ذريل، الن ص والأسلوبي ة النظرية بين النظرية والتطبيق، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،د -
 .3007، 1ل العرب المعاصر، دار الأبحاث، الجزائر، طعلي ملاحي، المجرى الأسلوب  المدلو  -
 .ت.ط، د .عمر عروة، النثر الفني، أبرز فنونه وأعلامه، دار القصبة للنشر، الجزائر، د -
 .1911، 1، ج2عمر فروخ، ارريخ الأدب العرب، دار العلم للملايين، بيروت، ط -
 .3010، 1دمشق، سوريا، ط غازي طليمات، عرفان الأشقر في العصر الأموي ، دار الفكر، -
، 3مجدي وهبة، كامل المهندس، معجم المصطلحات العربية في اللغة والآدب، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ط -

 .33:، ص1913
 .1،1991ط لبنان، ، المركز الثقافي العرب،(مدخل إلى انسجام الخطاب)لسانيات الن ص  .محمد خطاب -
 .م1996، 3لقاهرة طشكري عياد، مدخل إلى علم الأسلوب، مطبعة اصدقاء الكتاب، امحمد  -
دار المعارف القاهرة، مصر،  محمد طاهر درويش الخطابة في صدر الإسلام، العصر الإسلامي، عصر الدولة الأموي ، -

 .1967، 3ج
 .3001، 3يب الإنشائية في النحو العرب، مكتبة الخلانجي، القاهرة، طلمحمد عبد السلام هارون، الأسا -
 .م1992، 01لبنان، ط بي ة، مكتبة لبنان ناشرون،محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلو  -
َدَباي ة في عصر بني أمية، دار  - محمد عبد المنعم خفاجي، الأدب العرب، واررخيه في العصرين الأموي  والعياشي الحياة اَلأأ

 .1،1990بيروت، ط الجيل،
َدَباي ة في عصر صدر الإسلام، دار الجيل -  .1990، 1، بيروت، طمحمد عبد المنعم خفاجي، الحياة الأأ
عبد المنعم خليل، إبراهيم وكريم، محمد محمود، دار : محمد مرتصى الحسيني الزبيدي، ارج العروس من جواهر القاموس، تح -

 .م3007، 1ط ،3الكتب العلمية، بيروت، تح، طح
 .م3000، 7محمود شاكر التاريخ الإسلامي، العهد الأموي ، المكتب لإسلامي، بيروت، ط -
 .م 1993ط،  .وعالم الكتب، د. من الصوت إلى الن ص. الرحمان مبروك مراد عبد -
 .م3011د،  .ط .، عالم الكتب الحديث، الأردنالش عريةمسعود بودخة، الأسلوبي ة وخصائص اللغة  -
 .ن، دد العرب القديم، دار البازوري العلمية للنشر والتوزيع، الردنقمصطفى البشير، مفهوم النثر الفني وأجناسه في ال -

 .ت.ط، د
 .م2،3006مصطفى السيد جبر، دراسات في علم البديع، دار دير م للطباعة، مصر، ط -
ميحة، دار الكتب العلمية، تح مفيد ق .يحي بن حمزة بن علي العلوي، الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز -

 .3م، ج1910ط،  .د لبنان،
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، ، الدار العربية للعلومالختلافيوسف وغليسي، إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العرب الجديد، منشورات  -
 .1الجزائر، ط

 
 :المراجع المترجَمة-3

 .ت.ط،  د.، دمنذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري، حلب، سوريا :جمةبير جيرو الأسلوبي ة، تر  -
 لطفي الزليطي، منير التريكي، النشر العلمي والمطابع، السعودية، :جمةتر جيليان براون، جورج بول ن تحليل الخطاب،  -

 ط .د
 .م 1999ط،  .د بيروت ن لبنان، ،محمد العمري، إفريقيا الشرق :جمةتر  .هنريش بليث، البلاغة والأسلوبي ة -

 :ورياتالمجلات والدَّ -4

 .م 3013مجلة الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، . طبقات الن ص. يدأبو ندى ول -
 .م1912، 01ول،عص، مجلة ف(مدخل في مصطلح وحقول البحث ومناهجه)أحمد درويش، الأسلوب والأسلوبي ة  -
َدَبا ،تر؛مصطفى ماهر، مجلة الفصول،م.ليوزف شتريكا  -  م1891، 1،ع5الأسلوب الأأ
 .م 3011، 7، م01ساني ليو سبيترز، أسلوبية التكوينية، مجلة جامعة ذي قار،عل ا ال مجيد مطشر عامر، في الفكر -
، 01مجلة علوم اللغة، دار غريب، القاهرة، م ة عند شارل بالي أسسها ونقدها،عبيري  ين محسب، الأسلوبي ة الت  الد   محي   -
 .م1991، 03ع
َدَبا ، إتحاد . للشاعر علي عقلة عرسان "تراتيل الغربة" قراءة لسانية نصبت قي مجموعة . نعمان بوقرة - مجلة الموقف الأأ

 .م316،3003،ع3الكتاب العرب، سوريا نم
جامعة مستغانم، . الدللي ة الص وتية عند ابن جنبَ من خلال كتابه، الخصائص جوليات، التراث. دف بوزيد ساسياه -

 .م 3009، 09الجزائر، ع 
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 ملخص 

 

؛ وَقَدأ كَانَتأ  الَحجَّاجفيا خ طَبا  الأسلوب  تَـنَاوَلَ هَذَا الأبَحأث  مَوأض وعَ الأبانَاءا  ي 
بأن ي وس ف الثّـَقَفا

طاَبةَا فيا الأعَصأرا  حَةً عَنأ فَن ا الخأَ وَالا ، وَدَوأراهَ الأموي  إارأهَاصَات ه  الأأ ولَى لَمأ ثم َّ اتخََّذَ . الن اسا الأم هام ا لالتَّأأثايرا فيا أَحأ
يمَ  رَى مانأ حَيأث   ي ةالأسلوبمَسَارَه  نَحأوَ مَفَاها لأع ل وما الأأ خأ ، وَعَلَاقتَاهَا باا فيا ك ل ر مانأ التـ راَثا الأعَرَبا ا وَالأغَرأبا ا

يرا اتخََّذَ الأبَحأث  . الأمايلَاد   َخا راَجا أهََم ا  الَحجَّاجخَطَبَ   وَفيا الأأ تاخأ ي  فَضَاءً تَطأبايقايًّا لإااسأ
بأن  ي وس ف الثّـَقَفا

تـَوَيَاتا الثَّلَاثا  ي ةالأسلوبالظَّوَاهارا  اَ الأفَن ايَّةا عَلَى الأم سأ  .وَدَلَلَتها

يَّة تَاح  طاَبةَ، الأعَصأر : الأكَل مَات الأم فأ بأن  ي وس ف  الَحجَّاج، ي ةالأسلوبوَاهار  ، الظَّ ي ةالأسلوب، الأموي  الخأَ
ي  

 .الثّـَقَفا

 

Absract  

This research is the subject of stylistic construction in the sermons 

of al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi In the last، the search was taken، the 

rhetoric of the pilgrims، the son of Yusuf al -Qafi، a metaphoric، as it is 

necessary for the sake of the most important. 

Key words: rhetoric، Umayyad period، stylistics، stylistic 

phenomena، pilgrims .;  


